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داعيد حباى وعيدى يأرب عودة عَليسا 
ا 

ببذه الأغنية الرقيقة كان صوت أمينة الوترىئٌ الرخم عوج 
لذيذاً فى سْمع اليل القمر الساجى ؟ وكان أترايها يجن 
عليها اللحن ومناجلين فى أيديهن جز سيقان القمح قنسمع لها 
فى خلال الننم خشخشة آلة موسيقية غريبة ! 

كان ذلك ف ليلة بين أواخر مابر وأوائل بونية » والزرع 
قد استحمد وت بالك بعضه على بعش من الذبول واليس م قر 
يعد يقوى على حمل سنْيله . وكان الماصدون والخاصدات 
قد خرجوا عشاء إلى المقول الذهبية» في أيليهم التاجل » وعلى 
أكتافهمالأردية» وهم بوقمُون على طرق الر بيع المشيبة أهازيج 
الجذل والأمل » فباتت الثرية هامدةكأ نما ضرب على آذانها 
للوت فلا تسمع سامرء على مصطبة ولا ناعاً على تل . فأخذتى 


ا 
| 
١‏ 
0 


6١/1 


كدو ازسالة 


منها ما بأخذ السائن الوحدّ من الغابة اللفة أو القبرة الفسيحة . 
تفرجت أنشد الفرجة والأنس فى حقل من حقولنا القريبة » 
وكنت أعم أن فى حُصّاده جوقة من الأوانى الحسان الوجه 
والصوت . ذلا غمرنى ليل الحتول » وملسكنى سلطان الطبيعة » 
أحسست فى ننسى دئيا جديدة لم أحسها من قبل فى نهار الناس 
ولافى ليل القرية ! قند كان القمر حينئذ فى الفخت يرسل أضواءه 
الليئة الرخية » هادثة كاإشماع الم ؛ شاحبة كإسفار الأمل » 
فيلوتن الغيطان والندران والطرق بلون الفضة الكابية ؟ ونم 
آذار التدى المبهرىٌ ينفح بطراءة الفردوس الإنسان والليوان 
والشحر » فينتعش الهامد و يتنفس المكروب وتتندّى الخصائد ؛ 
قتسمع الجنادب تصرق هش الإرسم » والضفادع تنق على حفاق 
الترع » والسواقي تنوم على رءوس الزروع » والحاصدات يغنين 
فى منرارع القمح » وطيور اللساء تبنم على أعال الدوح » وكلاب 
الحراسة تنبح على أطراف البيادر» فييكون م نكل أولئك إيقاع 
موسي قر جيب يبعث الروعة فالنفس» وى الشمرعلى الخاطر | 
على أن هذه الأصرات التجاوية على تشوزها لم نكن هي 
مبعث السحر الذى غلب على مشاعرى ؛ إعا كان ميمه ذلك 
السبُك العميق السحيق الذى ضرب على حياة الليل فهيمن على 
كل حس وسيطر على كل حركة » فا نمع الأصداء ى جوف 
هذا السكرن ء إلاليا ترى الأنداء فى رمال الفازة 
2 
كنت أمشى بين هذه الظواضي الليلية وئيد الخطو رزين 
الميال مهن المساسة » لاأجد فى طبعى مأكنت أجد فىالهار 
من سح الصبى وخفة المداثة ؛ فتكأنما يضع الليل من ثفله على 
الجسد والفكر والشعور فيتغلب على الرء المدوء والبطء . ذلك 
إلى أن اسلو الاجماعي فى القرى ليلل الحصاد ؛ يختلف عنه فها 
أيام الجنى . فنى حصاد القمح يأخذ القروبين حال من التدين 
الذاءكر الشااكر » لأنهم يتقبلون فشل اله فى هذه الحبة القدسة 
ليحفظوا ها البدن» و يمسكوا عليها الروح ؟ فعى عندمم مرادفة 
للحياة» يسمون خيز ها (الميش) و (النممة) » ويتحرون فى كسا 


المل والمرمة » وذ كرونها فيذّكرون الرزق والصدقة والزكاة 
والبركة 

أمافى جنى القطن فيد ركهم مسمن الطمع والغرور فيحبون 
الدنيا ويمشقون امال و يرغبون اللهو ويذ كرونه فيذ كرون الربا 
والثراء والرواج والزواج واخم 

د نا 5 

كنت لدى ساقية الفيط الراقدة ف كلق من أغصان - 
الصفصاف اأرسلة حين ارتنع صوت أمينة امون بالأغنية النى 
ذكرت بعضها فى مطلع هذا الفصل . وكان الحصدّة من رجال 
ونساء يزحفون إلى القسح عناجلهم صفاً فيتركونه وراءم أضفااً 
من الخصيد منظومة الأسافل والسنابل » ثم يسودون المين بعد 
المين فيركونها حُرّماً غليظة ويدّعونها تننظر الفقل على الجال 
إلى البيدر 

وأججل ماف ليالى الحصاد منظر الحقول النبسطة على مدى 


الطرف وقد ضر يت فى صفرتها أضواء القمز قابينت ابيشاض ل 


المريات الان ؛ ويجانن الشباب والشواب على حصائد 
القمح الوثيرة يديرون ينهم سقاط الحديث الفكه » و يتبادلون 


فى احنشام كنايات الغزل المبى ؛ وغناء الفتيات وزمر الفتية 


يتواردان على عمك من قريب ومن بعيد » فيفعلان فى نفسك 
ما لا ينمله الموسيار الحاذق ؟ ثم نوم هؤلاء وهؤلاء فى ازيم 
الأخير على قرش مر الحصيد كلام عين العفاف وتقثل 
فى أحلامبم صور الفضيلة . فإذا ما تتفس الصبح على وجوههم 
الطلولة هبوا إلى القناة يتوضأون ويصلون » ثم يمودون إلى 
متاجلهم على أنشط ما يئون الفتى ؛ وأرضى ما يكون الؤن 
ا نا 

أبد لاأنسى أنتى قضيت ممهم تلك الليلة 0 ثم نغت هذه 
النومة » وقت هذه القومة » وأسفر علمٌ ذلك الصباح الفاحك 
ا منضور فا بصرت مسالك القر بة تسيل حاملات النطور للحصاد» 
وسائقات اماشية للمرعى » ولاقطات السئبل من بنات الفقر » 
فكان لي من جمال تلك المشية وتعاها » لذة لاأزال أنم 


بذكرلهاء وهاه مت زازاتة 


تأملات فى الأدب والحياة 
للاستاذ إسماعيل مظهر 


اك 
شزوز 

تاريخ الصراع الأدبى فى مصر ء وناريخ الصراع السياسى » 
يناخصان فى ممارك تقوم بين أشخاص » ولقد أدركت هذه 
الظاهرة النقد يسا . فتاريخ التقد فى مصر عبارة عن موازئة 
بين كانبين أو شاعرين يحاول الناقد أن يءلى أحدها على الآخر . 
أمامذاهب الأدب ومذاهب السياسة ومذاهب التقد . فهذملاقيمة 
لحا فى نظر الأديبٍ ولا فى عرف السياسي ولاق تقدير الناقد 
ودامة ذا شذوذ » بل خروج على طبيمة الأشياء 

أنهم أن يفوم الصراع الأدني ين مذعبين كثلهما كتاب 
أو شمراء يستئقون في الأدب ذه محدود المراي بين الثلات , 
وأفهم أن يقوم الصراع السيامى بين أحزاب تقتتل على مبادى' 
حامة تتماق فى أ كثر الأعس بالخير النشود للعدد الأ كبر من 
الناس ٠‏ وأفهم أن يقوم التقد على فكرة منطفية يفتنع الناقد 
بسلاحيها وحتها فى البقاء ؛ فيمشى فى تقد الكاتب أو التناعي 
انتصارا لتلك الفكرة . وأنهم فوق هذا كله أن يقتتل كانبان 
ولكن انتصار؟ مذهبين يمتئق كل كانتب مذهبا مهما ء والثلبة 
للأسلح من الذهبين . أما الدى لا أفهمه ولا أستطيع أن أقهمه 
نوما من الأيام» فأن ينطو ع ناقد لنصرة كاتب على آخر » أوشاع 
على شاعى غيره احتساباً لوجه الله الكريم ؛ من غير أن يكون 
الناقد فى تقده ملسا أول ثىء لذهب بين فى الأدب يمتنقه 
الكاتب المنتصر له 

وما أبرى' نقسى ؛ ذإن عدم قدرق على فهم هذه الأشياء 
قو لم أهدها في نقسى إلا متذ عهد قريب » وما بها إلا 
ذلك السراع الدى قام على صفحات ( الرسالة) بين أنصار 
صديق الأستاذ المقادء وصديق الرحوم الأستاذالرافى؛ صديقان 
مات أحدها وأدعو اله أن يمد في عمر الآخر . سكت أحدها 
وطواء الزمن ؛ وصمت الآخر على ماكان بينه وبين الأديب الراحل 


الزساة 1 


مجلة لللوت ومحية د كرى أدبب جاهد فى سبيل الأدب » ودفماً 
لمزازات ما أجدر الموت أن يكون ماحيا لأنارها وذ كريانها 

لقد سمت ماحب الحن الأول ؛ وما كان ليتكلم وقد خلا 
اليدان من مناظره » وهو بس أن الكلام فى مثل هذا اللرف 
جرعة في شرعة الأدب » بل خطيثة من التكرات 

صمت ساحب الحق وتكلم غيره احتسابا » وحاشا أن أقول 
هنا لوجه الله » لأن الله لا يأمى بأن تنبش الحزازات ومحتفر 
الشنائن ويكشف عن السيئات دون الحمستات . أم تقول قولة 
أنطونى على جثة قيصر : « إن الشر اثدى يعمله الناس يميش من 
بمدثم ؛ أما الخير قيدفن مع عظامهم ؟! 6 

ولست أدرى أى وصف 'وصف به هذه القضية لو تقدم مها 
خم ناك إلى مجلس حسى بنصب لحاكة الأداء ؟ 
تر اتليخ 

قرأت : كا قرأ غيرى ؛ قول بعض الؤرخين : 2 لوم يكن 
كذا لتنير التارخ » . وهو قول ظاهرء خلاب جيل ؛ قول 
سبته المق ؛ ولكنى لم أر حا براد به باطل أ كبر من هذا المق 

قبل مثلاً : لو أن أنف « إفليو فطرا > كان أقصى قليلا مما 
شاءت الطبيمة لتغير التارجخ , وماذا؟ لأنها كانت يأنفها «الأقمر 
قليلا » تستطيع أن تنوى « أوكتافيانوس » كا أفوت 
« أطونيوس » من قبله .,وإن نظرة أولية فى هذا اكلام ندلنا 
على أن ما قيه من الحق إنما هو مثاية البرق الخلب » يهر النظر 
ويأخد بللب » ثم لايترك فى تفسك من الآر إلا آثر اللمحة 
المابرة تستق تستذكرها » ولسكنك فلما تقكر ها قليلا . فن ذا الذى 
أعلدنا أن أوكتاثيانوسن » قائد الرومان العظيم » وأول أباطرتهم 
المظام كان يستفويه أنف دقيق ولا يستفويه أنف طويل ؟ وعلى 
أيه قاعدة نك بأن ذلك القائد كان على استمداد لآن "ينوى » دق 
أنف الللكة الصرية أوكبر ؟ أما الحق فان أنف « إقليوفطرا » 
قد ظل 

وقيل أينا : لولم يظاهر نابليون لتغير التاريخ . وجلة ما فى 
هذا القول من الحق فى معتقدى أن التاريخ ماكان ليتخير إلا بأن 
يحذف مته ادم نابليون ليحل محله قائد آخر يغمل من الأشياء 
ويحدث من الأسداث ما قد أدت إليه أعمال نابليون بلدات » 


ك5 ازسالة 


وما يصح عن تابليون يصح عن هينيبال وعن الاسكندر الأ كبر 
وعن غيدثم من العظراء الذين تقول اعتباطا نهم غيروا التاريخ 

لوصح قول الفائلين: هلر لم يكن كذا لتثير التاريخ» لبدت 
الافسانية فى سورة يماوات تضرب فى فياف وتثار» ومخيط 2 
ظلنات مدممة خبط عشواء » تفيض على زمامها تهوات الأقراد 
وتقودها تزوانيم وانقمالاتهم ؛ وتصرف أمورها أخيلة قلة من 
الناس فى مقدرتهم أن يمخلقوا التاريخ ويبتكروا الستقبل ابتكار؟ 
من غير أن بتقدم ذلك الابتكار أية مقدمات تسوق إليه» على 
المكس من كل تناسب فى نقلام التطور الاجتاعى » وعلى الضد 
من النطق الدرك من نظام الطبيمة 

أما إذا أردنا أن تثبت هذا الذهب فينبغى لنا أن تحال مثلا 
أو مثلين مما ذكرنا . أما مثل ( إقليوفطرا» والقائد الروماتى» فان 
حوادث التاريخ ذاتها ندل على أف المنق كان قد ملا قاب 
أ وكتافيانوس تلقاء ملمكة مصر وزوجها أنطونيوس حتى ليتعذر 
معه أن يجد جال إقليوفطرا أو فتئّها طريقا إلى قلبه 

كان أنطونيوس وأوكتافيانوس صديقين اقثما القوة 
والبطش فى رومية » وقفى أنطوئيوس على قتلة قبصر فى سلسلة 
من الواقع الشهورة ؛ ثم نزا الشيطان يثهما ففرقت بِينهما 
الكائد واللسائس » ثم تصافيا وتزوج أنطونيوس من شقيقة 
أوكتافيانوس توثيقا لسداقهما : ثم سافر إلى الشرق قالتق 
باللسكة السرية.وتزوج مها وهجر رومية ومن فيها ء ثم استبان 
الرومان أن ملك مصر تحلول من طريق عشيتها ارومانى أن 
ندل رومية وأن تسبح ملك الدنيا » ققام السراع بين ممس 
ورومية وائتحي يمصر ع الماشقين . فهل هذه متدمات يمكن أن 
تؤدى إلى غير ما حك به منطق الواقع ؟ وهل كان من الستطاع 
أن تير أنف اللكة الصرية من يحرى هذا التاريخ شيثاً ؛ قمر 
أم طال؟ 

وكذك الحال ني نابليون . قن الثورة الفرنسية وما طل” 
فها من الدماء وما أحدئت من *. يب.وما قاع فها من الميالات 
وشاع من الأوهام + وتفكك بلاد أثانيا وشغط إيطاليا وانحلال 
أسيانيا » ونيقظ الروح الحربى فى فرنسا لا أن هاجها أعدازها 
وصرجل النورة يثلى فى يطلها ؛ جاع هذا كان من شأنه أن يبعث 


< نابليون 6 ثماء للم بكن بونارت لكان غيره » ولأحدث من 
الأحداث ما كان من الطبيى أن يؤدى إلى نفس التتاتج التاريخية 
التي أدت إلها أعمال نابليون هنا بإلدات 

وإن شئت فقل إن هذاكان شأن الاسكندر ال كبر . ذان 
الصراع بين بلاد فارس وبلاد الأغرويق فى آمسيا الصترى وى 
أغريقية الأوربية بالفذات من طريق البح ركان صراعاً مأثورة 


بين الأمتين قبل عصر الاسكتدر . وكذلك كانت السياسة التى ل 


اتبمها اللك فيلس والده ؛ فقدكانت سياسة خربية رى بها إلى 
توحيدكل المالم اميق" حت لواء مقدونيا » ميس المبوش 
ونشأ النواد وأحيارو ح البطولة في رجاله » وثم بطبعهم مرنسلالة 
جبلية فهم شيمة القبيلة وظابع المنصرية ٠‏ ولامات فيلبس ورث 
عنه الاسكندر فيا ورث جيشاً منظما كان قد أعده الزحف على 
الشرق عشية مقتله . ولو أردنا أن نمدد الوقائع الكيرى فى ناريخ 
الاسكندر لماعدونا الثلاث عدا . هى : موقمة غرانيوس وموقعة 
إسّوس وموقمة أربل . أما مايق بعد ذلك فليست مواقم كبرى» 


وما عدا ذلك من حياة الاسكندر لخصار لبعض الدن وعغاطرات -- 


هى إلى الجنون أقرب منها إلى المقل . فهل جيع هذه القدمات 
الادية الثابئة » والتى بزيدها نيان تقلقل الامبراطورية الفارسية 
فى عصر دارا الثالك واستخدامه إرتزقة من الأغارقة عماوا فى 
جيشه جنوداً وقؤادا » كانت تمحي وزول لو ل يظهر هذا 
الاسكندر ؟ إني أعتقد أن الأسكندر لو لم يظامر لظمر غير ففمل 
فمله » وبق غدير التارتغ متدفقا فى نفس الأماء وإلى الثايات 
إلتى رسعتها جيع هذه القدمات الى ذكرنا 

إن الانسانية ولاشك تفودها يد خفية ؛ ما الاسكندر 
وهينبال وأوكتافيانوس إلا ألاعييها : ماثم إلا التكرات التى #ى 
يضرها السولجان إلى الأهداق الرسومة ؛ ماهم إلا اللحن الدى 
يسجاه القدر على سفنحات الناريخ . 

كله وفلف 

الصورة التى تلابس الفلسفة لا حبكها الطبائ الخاسة لكل 
جيل من أجيال البشر ولا طبيمة اليقمة التى يحتاها ذلك اليل 
من كرة الأرض:لاغير » بل إن للنظامات الدنية وأ الماهد 
فى حياة الحسكومات والأفراد أثرا فها كبيرآ. أما إذا أردنا أن 


رساك 


مكة 


يجاو عن هذه الفضية فينبثى لنا أن تشى فى مقارنة نسوقها فى 
الغارق بين أمتين كبيرتين مك آم العصر الحاضر : امتازتا 
بغربين من الفلسفتين لكل منهما طابع مستمد من خصائصهما 
الأسيلة » ها أتملترا وألانيا 

إن نظرة دقيقة لتثبت لنا أن فلاسفة الألان يشئلون فى عل 
الآداب الانسائية مكانا غير الكان الدى يشئله الاجلز . وأول 
شىء يستلفت النظر أن النبع الدى يفيض بالفلسفة فى اتجلترا » 
بصرف النظر عن بعض الشواذ » لم يكن الجاممات الاتجلزية» 
ولا الرجال الذين اشتفلوا عهنة التلقين فيها . هذا على المكس مما 
هو فى ألانياء فإن كاز الفلسفة ومششمل المكمة كان على الدوام 
فى أيدى أساتذة الماممات 

ونظرة أخرى . فانه لاشك مثلا فى أن إسرافا كيرا يحل 
بالجهود العقليةهوا تحرانا عظيا بمتور البحوث الفلسفية إذالم مهيمن 
على أمثال هذه الاشياء النظام المدرمى والروح الأقادىى . ولكن 
فى التحرر من هذا النظام وذلك الروح لق أخرى لمامن الشأن 
مأيموض على الآداب ما تفقد بالتحرر من الروحالأقاد مي الصرف. 
فان الباحث الدىيتملم بتفسه ويشعر بكرامة العصامية الملمية النى 
بحوزها يجهده اا انى هو بذانهمن تدعوه 9 الفكر الستفل» المتحرر 
من آثار تلك الظاهرة التى تدعى الاثمارية » ومعناها الأقرب 
الانفاق بين فثات من الفكرين علىالترويح لذهب بمينه أوقكرة 
يذاما أو نزعة ما . فان القكر المستقل , وتلك أولىميزاته » نما 
يكب على درس مشكلات النكر والحياة » لا لأنمنالواجبعليه 
أن يقول شيا فهاء كايحم التظام على أسحاب الوظائف » بل لأن 
تأملانه أدت به إلى إدراكمشلات حقيقية » فهو يعمل علرحل 
أمفلقها وقك رطلممائها . 

وف الفلسنة الأثانيةظاهس: أخرى . فقدتقيدتتلك الغلسفة 
خلال عدة قرون متتالية بتقاليد خاسة واتزعت اسطلاحات 
بمينها واستعالات بذامها » تتزل من الفكر مئزلة قسمو على عقول 
الأوساط من التملمين ؛ وتفيد عقول الخامنة بنظام يجمل الخروج 
على مقرراتبامن أسعب الأشياء . وعلى املة تمتاز الفاسفةالأثانية 
باحكامالفكرة وأسلوب التفكير » مشفوعة بقوة ممتازة فى التحليل 
النطنى ولكن هذه الميزات لها ما ينتقمها . ققد قبل » وقيل 


يحق » إن الفلسغة فى ألانيا يكتمها الأساتدة » إما لأسائذة » وإما 
لفئة يحاول أقرادها أن بصبحوا أسانذة . وكانب الفلسنة الأللانى 
من أجل أن ينال الحظوة عند الخيراء بالقنسغة غة أمثأله » يبتمد عن 
الانصال يجمهور القراء فلا يكون لما يكتب أثرآ فى المياة المامة 
ولا في تكييف الوق المام للأمة 

هنالك مظهر آخر . فرن الفلسفة الألانية لشدة ارتباطها 
بالنظام القائم فى بيثتهاء الترقت أيا التصاق باللاهوت » وتلونت 
فى غالب الأعس باللون الدى بوائم ذوق الدولاب الحكوى . لقد 
امخذت الفلسنة الألانية وسيلة لسب النشء فى قوالب خاسة 
ترضاها الحسكومة . لهذا اتسفث تلك الفلسفة بثيء من ايأقود 
ولبست نويا حكوميا شل اتجاهاه! الطية» على رغم من أنم! 
كنت الأثر القمال ترقية الأهلية الكومية -ؤملها نتجه نحو 
الئل المليا 

أما الفلسفة في اتجاترا » وهى كذلك في فرنسا ؛ ثفد كانت 
اللسان الناطق بالعارضة لكل المتقدات الرحية للدولة » ومنابذة 
سور الفلسفة القديمة التى اتخذت مماقلها الحصينة في حدود 
الؤسسات الكنسية . ولفظة فيلسوف فى اتجلترا وفرنما» قد 
اقترنت دائها بممنى حرية الفكر والتحرر من قيود الأثور » بل فهم 
منْها ممنى الألهاد وممائدة كل ما تقرر فى الأذهان من المقائد 
والأراء . وعلى الرغم مر مختلف الصور التى لابمت الفلسفة 
الاتجليزية منذ عصر هوبز إلى بنتام » ومن لوك إلى هيوم » فان 
النرض الدى رمت إليه لم يتخير » ولم يخرج بوما على حرية الفكر 
وغي مصيدر الايتداع والايتكار 

ونحن إذ ترى أن النلسفة الأمانية قد اللّزمت مسطلحات 
بمينها وامخذت لنفما لمجة بذاتها . إذا ينا جد أن الفلسفة 
الاتجايزية قد كتبت باللئة الدارجة فى الأدب . وعلى الشد من 
هذا جد الأولى » فنك لاشك واقع فى فاسفة « كنت » وى 
كتابات الكثيرين تمن عقبوا عليه » على عبارات غى عند أعل 
لهم أنفسهم كتاب مغلق بسيمة أقفال ش 

لقد اعتقد بمض التقاد » ولملهم اعتقدوا يمن ء أن هؤلاء 
الفلاسفة قد اكتنوا فى كتابة الفلسقة بأن يفهم يمقهم بعضا» 
غير آبهين بأن يفهمهم غيرم . لقد هام فلاسغة الآمان بالنموض 


ححة اأزماة 


حدتى لقد ن 
ف سبيل العلل 

فى سبيل الال ما احتمل غليليو ؛ فقد قال إن الأرض عى 
التى يدور حول الشمس » على الضد من العقيدة اللاهوتية التى 
اعتنقتها التكنيسة الرومانية . لا" رؤساء الكنيسة بإنهام غليليو 
كان مؤلفه قدذاع فى أمحاءأورياء فزاد ذلك غضيهم عليه وتبرمهم 
به . وكان على رأس السكنيسة 2 إريان الثامن » . ول يكن با! 
لاغير » بل كان أميراً من بيت « بر ببرينى » ع تأشذنه العردة 
بالائم وأمى بأن ينح غليليو وكتابه هبة منه لحسكة النفتيش 

وعبثا حاول « كاستلى » البتديكتى أن يقنع وجال الكنيمة 
بأن غليليو يحترم الكنيسة ولا بأ عبادئها ؟ بل سدى ضاعت 
كل جهوده فى سبيل أن يثبت لرجال الدين إذ ذاك < أنه مامن 
ثىء يكن عمله » من شأنه أن ينع الأرض من الدورآن © . 
ولكنه طرد وق منشوياعليه مقسيّا به عن الكنيمة » وقسر 
غليليو على أن يقف أمام تلك الحكة الرهيبة واحدا فرداً بل مدافع 
أو نصير . وهتالك عدب مرارا حتى اشطر إلى أن يمان جائي 
على ركبتيه الامتراف الأنى: 

« أناغليليو » وف السبمين من عمرى » سجين حاث على 
ركبتى » وبحشور ثفامنك : وأماى الكتاب المقدس الدى ألسه 
الآن ببدى 03 أعلن أى لا أشايع 2 بل ألعن وأحتقر خطأً 
القول وهرطفة الاعتقاد يأن الأرض دي0»© 0 

إنه ولاشك قد غلب على أمرء » لأنه قسر على أن يظهر 
أمامكل الأجيال القادمة بمظهر المانث بعله امضحى يسقله ويقيته 
ومن أجل أن يتم انتسار الكنيسة عايه » وأن بودى يكل ما بق 
له من شرف النفس » أضطر برغم منه أن يقسم بأن يففى إلى 
عكة التنتيش بأمس كل رجل من رجال العلٍ » يقول بهرطقة 
القول يدوران الارض 

ولقد أثار قسم اليو هذا يجب التكثير من أهل زماله ومن 
الؤرخين » حتى أن ذلك كان سببا فى أن يتكر عليه بمض أبناء 
غسر ننت ١‏ الشهيد » . غير أن هؤلاء لم يقدروا ظروف الرجل 


)١(‏ يقال إن غليليو بعد أن أعيد بعد اعترافه إلى السجن ضرب الأرضى 
قدمه كيلا ه ولكتبا ور » 


نسنهم أهل بلادم أنظمم بأن فلسفهم تعميه مقصود 


قدرها . فلقد كان شبخا كبيرآ عمّر إلى السبمين من السنين 
الثقلةبالهموموالأحزان: وحطمتهآمال الدنيا وخاوقها» وهدامته 
متاعيها وواجباتها. وك سمى متلهفاً من «فاورقسا» إلى 2رومية» 
مكبآ على وسجهه ونصب عيفيه تهديدات البا! ء بأنه إذا تأخر عن 
القدوم « أخذ فى الأغلال » . وكان قوق ذلك مريض 1ل 
منهوك المقل »سل إلى أعدائه بيد اثدين كان من الواجب أن 
محموه . ول يكد ييلع 2 رومية 6 حتى احتوته غرف التمذيب 
وانصبت عليه الآلام ألوانا . وتقد كان يعرف نجيد؟ ماهى محكة 
التفتيش . وكان يلوح له شبح 
الليب ماثلاً أمامه » كأأنما ذل ككان بالأمس الفارط » وق نفس 
تلك امديتة ومن أجل 2هرطقة 6 المل والفلسقة . وكان يتذ كر 
أنه من قبل مانية أعوام أحيط برئيس أساقفة « إسبالائرو » 
وسل إلى محكة النفتيش متهم مبرطقة العم » وبق ين برائنها إلى 
أن مات فى غياات السجن » وإن جثته أحرقت بمد الوت 
مع ماكتب بمرأى من 3 الؤمنين » 

ولقسد استمر اشطهاد 2 غليليو » كل أنام حياله » بل بعد 
مماته . لقد بق فى الث بميد عن أسرته » بعيدآ عن أصدتاله » 
مقسيا عن سناعته النبيلة ؛ وقسر على أن يظل خاشماً لمهده 
بالايتتكلم فى نظريته . ولا أن توسل إلى أعداله » وهو يمد * 
يعاتى أشد آلام الرض وأعظ تباري السقام » مقرونة بأقبى 
الآلام النفسية التى سيبتها السكوارث التى تزلت بأسرته » طالبا 
أن عنح من الحرية بعش الغىءم» كان الهديد بإلفائه فى غيايات 
السجن » الجواب على ملتمسه الصئير . وما أن قررث لئة 
خاصة عيقنها السلطات الكنمية بأنه أصبح أحمى لاييصر ء وأنه 
ذهب ضحية امرض والحزن » منح بمض الحرية » ولكن بحدود 
حملت نلك الحرية استعباد؟ 

ولقد أجير على أن بواجه هجات أعداله على انه وعلى نظريته 
هجاء”. الازدراء والسخرية والتشليل » من غير أن ينبس بات 
شفة أو يحرك بإلره لسانا . ورأى الدين عحشره السداقة وال , 
والاحترام » بزل 7 المقاب السارم واتر الغاوج ٠‏ فنق 
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« كاستالى 6 .ودأى «ريكاردى »رئيس البلاط المقدس و «شياءبولى» 


)١(‏ فتلسوف أحرق حيآ بأحس من تحكة التفسيض 


ازساة ب 


سكرتير الياب! ببعدها ١‏ إريان الثامن » عن وظيفتهما عقرين ؛ 
ورأى عضو محكة التفتيش فق « فلورنما » بوم أقذع وخ 
لأنه أعس بطبع كتابه . وعاش ليرى المتائق التى استكشفها 
تكنسح من الكلبات الكنسية ومن كل جامعات أوريا » بل 
ليرى عضو محكة التفتيش بأمي بأن يستبد لكل نمت طيب رديه 
كره أ ىكتاب يراد طبمه » بأخيث النءوت وأسط الذكريات 

ومات غليليو . فطلب إلى رجال الكنيسة أن يدفن فى مقابر 
أسرته فى سانا كروقثى 6 فأنوا . وأراد أسدةزء أن يقيموا 
فوق تبره أثرا بذ كاريا 5 يسمجهم . وقال البلا «إريان الثامن» 
لنيكولينى © وهو السفير الذى كلف بأن يمرض بعض الطالب 
الماسة يثليليو الي عليه ما يأنى : 

إنه لأسوأ مثل يسطلى للناس أن نسمح بتكريم رجل وقف 
من قبل أمام حكمة التفتيش الرومانية لأنه رواج فكرة مشل فكرنه 
الماوءة بالحطأ والكفران . ولم يقسرها على نفسه بل أقنع سا 
غير » فأحدث يذلك أعم فضيحة عانت أمرها النصرانية » 

ونفذت إرادة البالا ورجال حكة التفتيش » فدفن غليليو من 
غير تكريم بعيدآ عن أسرته ؛ ومن غير تأدية أى واجب دينى 
ومن غير أنيقام على قبره نصب "أو تاريخ يشير إلى المظمة الخبوءة 
فى ذلك الرمس الدى َم رفاته 

ومغى عل ذلك أربمون طاماً جرقٌ بعدها 9 بيروزى 6 أن 
ينقش على قبره ناريا يشير إلى حيث دفنت تلك المظام النبيلة ‏ 
وبمد مالة سئة استطاع « نيللى » أن ينقل رفاته إلى مسققط رأسه 
ليشعها فى مكان لائق بها » وأقام علها نسبا . وكانت النار ماازال 
مستمرة والعداء مستحكا » فقد طلب إلى رجال حكة النفتش 
أن يحولوا دون هذا التكريم 3 نجل انهم بمثل ما انهم بهغليليو 
من السيئات والططيئات » ولحذا رست السلطات الكنسية أن 
يكتب على قبره الجديد أي تذكار مالم يعرض نصه عل هيكهم 
الختصة بعراقبة الطبوعات 

فياله من عل ويللها من حياة 1 


امماعيل مظلمود 


فا فة الترى 5 


تطبيقات علي التر بية فى مصر 
للاستاذ جمد حسمن ظاظا 
اول سا 


ويه ووم 

« ... وثقاثة الانان لا تفدر بمقدار ما قرأ من الكتب 
ما تعل من العلوم والآداب » ولكن عقدار ما أقاده المل » 
وما تعل من العلوم والآداب » ولكن عقدار الم 
وعفدار علو السنوى الذى يشمرف مه على المالم » وعقدار 
»الوحت إليه النتون من سمو ف الشمور وتدوق للجياك!» )١(‏ 

د اد امين » 

للرجل الثقف جسم خاشم لارادنه » وعقل صاف متثد 
الفوى سهل العمل ملى' با فى الطبيعة من حق عظم وفوانين 
بلية ؟ هذا إلى امتلاء بالمياة النسجمة الخادمة لضميره الى » 
وإ حب لاجال وكره تبح ء وإلى احترام للنفس وللناس م 
وإلى وفاق نام مم الطيعة يقيدها فيه ويتفيد منها » وسير 
مسها كوزيرها أو ترجانها وعى كمه المنون ! » (1) 


« مكل 2 


-٠‏ خرج اليوم 


« تابع ما قبله» 


عيضت عليك فى القالين السابقين سورتين لفريح اليوم 
واحدة لمقله وأخرى تللقه . وسأعرض عليك فى هذا القال 
ورتين أأخريين إحداها لدوقه والأخرى لمسمه : 
١‏ - الناميز الزوقيرٌ 

وأحسبك لا تشك فى جدارة هذه الناحية فى حياة الثتفين 
وغير للثقفين على المواء » ؟! أحسبك ترى مى أن « الحياة 
الرفيمة 6 محتاسجة إلى « فن 6 دقيق عظيم قوامه الدوق السليم 
والماطفة السئولة » والشمور المي ؛ والمقل التزن جميماً . فترى 
هل يمرف خريجونا هذا « الفن » فى حيانهم الخاسة والمامة » 
كا بعرفه الاتجايز والأنان والفرنسيون على المسوص؟ ؟ الحق 
أن دراستى الاجباعية فى مختلف اليئات الأوربية قد كشفت لى 
عن فقر مدقع وفوضى أألية يسيطران مما على حياة الثقفين عندنا 


() عذراً شكرير هذين الفولين فى هذا المدد أيضًا لأنهما كا قننا 


الفياس الذى قيس به خرج اليوم 


كه الزنساة 


وعلا مها بشتى ستوف العبث والاسفان والجهل والاشطراب ؛ 
وهاك بمض ما يثبت ما أقول : 
الوقث والفراغ والذومه 
والوقت كا تمرف سيف قاطع ؛ فل ترىالمريجين يستخلون 
كل ساطاة ودقائقه فيا يسود علهم امير ؟ ؟ ألا كم من ساعات 
وأيام وأسابيعمر علهم دون أن يخرجوا منها بشيء ١‏ ! وألاكم 
من لحظات تسألم عما يفملون فها فيجيبونك بألهم إغا 
« يمضون الونت » سب ء وممني هذا أن الوقت عند خريجينا 
لا قيمة له ول خطر ء وأمهم لا يحرسون بمد إذ يتالوا درجاتهم 
العلمية على حسئن الاستفادة منه فى كثير ولا فليل » فان ثم قصدوا 
بمد ذلك إلى الترويح عن نفوسهم أثناء قراغهم من عملهم اليوتي 
فقلدا يأتى ذلك التروي على ما ينبئى أن يكون ؛ ذلك أنمهم قليلا 
ما بنشون الحدائق المامة» أو يزورون المارض الفنية والتاحف 
الملمية»أويطرقون الواقع الحادئة الحالية من المركةوالشجيج» ونادرا 
مايمارسون الرسم أو التسوير أو الفراءة الأدبية أوالأشثالاليدوية 
الفنية وشبهالفنية ؛ وأغلب ماعساك واحدثم فيه بمدهذا هوالفامى 
حيث يتحدثون حديثاً نافيا أو مبذرون هذرآ ا أو السارج 
الخليمة حيث يصغقون للرقص البتذل » ويشحكون على التكات 
السمجة ؛ وينجبون بإلفن الدى هو والتهري سواء0؟ » أو دود 
السيما حيث يشهدون ما نزوح به الخياة الثربية من حب غير 
مشروع ومن استهتار ألم يفذى خاق الفتيات والقتيان 
عندنا بأسوأ الدروس! أليس كذلك ؟ حدائقنا الجيلة المامة من 
بكلؤها وينم بها كل بوم وكل أسبورع غير الأجانب ؟ وتغثيلنا الفنى 
الراق ألم يكد يتحر حت ضغط السارح اليتذلة والأفلام الكثيرة 
ذات المنى السطحى والمرض الحلاب ؟ وممارضئا الفنيةالرافية من 
يزورها ويطيل الوقوف قها ويشجع ذومها إلشراء والايجاب غير 
أقل القليل من الثقفين ؟ ومحاضراتنا الملنية أو الفنبة من يتردد 
عليها ويستفيد منها غير ججهور 5 الطلبة 6 على وجه الخصسوص ؟ 
)١(‏ ولاتزال أغلب رحلات خرعينا فى أوربا مثوة مم الالسف 
بالاهتام الزائد ببذه النواحى الفثة فى الياتة الا"ورية ‏ أما المارض الفنية 


والملمية نهم لا بزوروتها إلا لماما ولا يعرفون عها إلا قشرراً » وحسك 
أن تستمم إل حديت حضرائهم لتصدق ما أقول 


والاطلاع الأدبي الفى هل تجددله أثرا عند غير رجال الأدب 
كالحامين والأطباء والمهندسين وخيرهم من أولئك المئزين يثقاقهم 
ومرتهم إمزاز لا يرون ممه أن للأدب أو الفن فصل فى اليا 
أو تفع ؟ وجالسنا الخاصة ألا يدور فها الحديث التافه والتكات 
البتذلة » وألا يعاو فها سوت النحدثين أحيان على صوت الغناء 
النبمث من آلة الرادبو حتى ليتمذر عليك أن تطرب للهوسيق 
والا نشاد وتننى فبما ماما وأنت فى وسطها ؟ ثم ومنازلنا ؟ أفى 
كل منها مكتبة كا فى الناؤل الأورية ؟ وأترين حجرامها تلك 
الصور البديمة التى لا يكاد يخاو منها مزل على ؟ وأخيرآ أثرى 
طريقة تقاشتا وأسلوب ساملاتنا بتئق وأصول الدوق السلم 
والحس الرقيق والشمور الى ؟ أئرى ترسل اللفظ بقدر وحساب 
ونعامل الزوجة والولد والخادم والقريب والبميد با ينيني أن 
تكون عليه امعاملة اأثلى » فنعطى لكل حقه » وترى لكل 
عهده » وتحفظ فيا بين هذا وذاك قدرئا فى عين انيع ؟ 

يقول الاتجلز إن « الرجل اللدمث » الأخلاق هو ذلك اقدى 
يمطف على الحجول » وبرحم السخيف ؛ ويرصى الجميع فلا يثير 
ما جرح الشعور ولا يماو تصونه فى الناقثات » ذلك الدى 
لا يفخر با يعمل ويبدو فى إعطاله كا لوكان هو الآخذ » ذلك 


» الدى لايستمع للوشاياث ويفسركل شىء من ناحيته الشرقة!‎ ٠ 


فترى أن هو ذلك الرجل فينا ؟ 

ستقول إناك تطلب من التربية كل شىء وترهقها من أسرها 
عسر؟ ؟ . وسأقول وما جدواها إذا هى 1كتفت يحشو المقول 
وتركت الدوق خاء غير مصقول ؟ وهل نميش فى حياتنا بالمقل 
سب ؟ ألا إن جانب المواطف والشمور أقوى فى الحياة من 
جنب المقل » فإذا هى تركت هذا الجانب وأمملته فان يكون 
تقصيرها إلا فادحا شنيماً ! إذ ماعسي أن تكون الحياة بغير عاطفة 
عبذبة وذوق سلبم وشعور حى ؟ وإلى أين تلجأ فى صعراء #المقل» 
إذا لم نلجأ إلى واحة « الشعور » ؟ وكيف نوفق فى معاملة الناس 
وفى حفظ قدرلا ينهم إذا لم يكن لنا ذوق سليم وشعور حى ؟ 
؟ - نامي لجعي 

أما هذه التاحية فأحسب الكلام فها يسيرا ؛ . الرراشة 
عندنا غير محبوبة عند ال كثرية الساحقة » والأقلية النى تمارسها 


ارسالة فكه 


ف الدارس نسى” أحيانًاً أستمالها وقلما تستمرقها إذا شتلها الحياة 
وتقدم مها الزمن . وقلك لا تعجب إذا رأيت أجسام الطريجن 
عندنا غير رياشية » وإذا وجدت من المريجين تقصيرا هائلاً في 
أوليات الرياضة البدنية اليومية و ىكل مابق الجسم غائلة الأسراض 
ويحفظ عليه مناعته الطبيمية ! وها أنت ترى أن الطلبة موبوئين 
بالعادات السرية » وأن الحريجين مسرفين فى النواحى الشهوية 
عزرايا كانوا أو متزوجين ! وها أنت ترى أن طلية الماهد الدينية 
محرومين أو شبه محرومين من التريية الرياشية إى حد يجيب كاأن 
الدن لا يقر الرياضة ولا يمرفها ! وأن الدارس الأهلية كثيرة 
التقصير فى هذه الناحية إلى حد شديد ١‏ ثم ها أنت ترى أن 
قليلاً متا من يدقق فى اختيار الغذاء اللازم لجسده » ومن يمنى 
يتمرف حالنه البدنية كل عام حتى يعد المدة لاتفاء الحطر » وأن 
أقل القلول من ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين ولا يأ كلون 
حتى يجوعوا قإذا أ كلوا لم يشبموا ... ! ثم هاأنت ترى أن 
الكهولة والشيخوخة بزحفان على شبابنا بسرعة تجبية » وأن 
الكثير من خريجينا يتناول امثخر إلى جانب التدخين فى سهولة 
ويس ...1 

فهل ترى بمد هذا أت مدارسنا قد يمحت فى تكوين 
« الشخسية الكاملة 6 النشودة » ذات المقل النطق الستقل » 
والماطفة الثبيلة الشببوية » والجسم السليم الذوى ؟ 

دتعاء نم مسن ظاظا 


كت الأبسع . 
عيلة ارا 
للااستاذ مد سعيد العريان 


الاشترااء فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 
شبرا مصر . شارع مسرة رد 3 


تمر الكتاب يمد الطبع ١8‏ قرش 


بين الشرق و لعبيرفت 
لللاستاذ فليكس ذارس 
تنمة ما تقر فى المدد الاغى 

يقول الناظر الكريم إنه كان يتمنى لو اتسع الجال لديه 
ليشرح لكك الثقافة النربية والدهنية الآربة . فهو لم بزل بأخذ 
بالنقارية التى جاء الاستقراء العلى وانحاً جداً لتبجح الأديين بها 

وما تلك النظرية إلا توعم امخذ به نحو جيتو وأشياعه إذ قالوا 
بتفوق السلالة الآرية على سائر سلالات الأرض لتغردثم بشكل 
خاص فى ججاججهم» وبنو_عخاص فىشدر#؛ و يلون فارق فى جاودثمء 
فادعوا أن هذا التشكل دون سواه من بنى الانسان يملك صفاء 
الذهن وقوة الاختراع والمبقرية بأنواعها . غير أن الاستقراء 
قد اشطر دهاتنة علماء - الأحباء - إلى الاعتراف يفاد هذم 
النظرية بعد أن رأوا أن الجاجم التى ينطح بها الآربون السحاب 
إنا يحمل مثلها تماما أقزام أفريقيا الوسطى » وأن شمورم 
وجاودثم وسائر ميزاتهم الجسدية يتمتع بها كثير من القبائل 
والشعوب النتشرة على وجه الأرض ... 

ثم يقول الناظر لنا أأننا إذا ما أخذ با 1 كنشفه النرب من 
عل يمكننا النحك بمقدراتناةزثنا نستطيع أن ننير عقليتنا لنقتبس 
طرائف الغرب الت توسلنا إلى خير التتأيج 

ولاذا يجب أن تعمل الشموب المربية على تنيير عفليّها 
وإنكار فطرنما وحوافزها التى تكونت من أعظلم حوادث التاريخ 
طوال ألوف السنين مادامت هذه المثلية نفسها قد أئارت الدنيا 
بملوسهاوآدامها واكتسحت الغرب كه بروحانيتها وشرائمها ؟ 

ولقد أورد المتاظر استفهام إنكاريا يموله ومتى أسلحت 
روحانية الشرق النفوس مادام المالم هو هو يتخير بشروره ؟ 

وتحن تقول له إن روحانية الشرق مى إلتى أسقطت ألوف 
الآأنة فى الغرب عن عرروثها ء وأن الشعوب الآية بدون 
استثتاء أى عنصر منها إتا اهتدت إلى الح والجال فى منشأ 
حضارانها بتفكير الشرق ووحيه وإلحامه 

فاذا نحن رجمنا بالتكر إلى حضارة أوربا الوثنية الى بنيت 


9 ازساة 


على خرافات الأساطير لا يسمنا بعد ذلك أن نتكر الواقع وتقول 
بأن الانمان كان سبتدئ دون أن مبدى 

أماما قله الندكتور بالزوفيل للمتاظر مصرحا له 2 بأنهم 
سيصلحون العلم من البشر ما تجزت الآدان عن إصلاحه مند 
ألوف السنين > فقول يطرح على يساط البحث مسألة خطير:لائزى 
بدا من إلقاء ثور النطقالساتى عليها . 

إن العقلية الآزية المززة بالمل والثقافة المالية ستقطع دابر 
20 

وأناأحد أبناء هذه الآمةالمربيةالتىيدعى الآرون قسورهاق 
ميدأ نالتفكير » أنا على ماأناعليه من شي الاطلاع وفى قوىمن 
دجل الع من لا ليثشق لهم غبار » أستئير بمقليتى الساميةوباعاى 
فى المزبى الكين فأقول لملنا«الذرب لقد لتم وأقول بخاسة إلى 
أ كتورباتزوفيل إنهمغرور بسلمه وإنه لايداوىمن الماةإلاأعراضها 

إن الغرب دى تكارعدد الجانين والبلهاءواجرمين قشعوبه 
فلا ييحث من منشأ الم ليدأومها بل يسسد إليتمقم نايا مدئيته 
وثقافته غلا منه أن هناك بمضا من الأسر السابةبداء وراق وإنه 
إذا قفى على تناسلها خنقت الملة فى منشائها ١‏ 
ويل لم انهم إذا استمروا على هذء المالجة ذانهم سيعقمون * 9 
ستأننون لتقم إلى أن يقضوا على النسل حجة حسيته 

إن للأجرام ولاجنون والبلاجرائم لتتواد أسلا من الأرحام. 

ليفتشوا على هذا الحرائم فانتى أراها بين الميال الشرق 
والالحام المرى راي تتماال ف الراقسوقالحانات وى 
الواخيرالقأراها تكتمح هذءالمامل التى فتحت فبماالآلات أسواق 
النخاسة الفائلة » أراها ىكل مكان لاتسود عقليته الرحمة الموحاة 
من السماء؛ بل أراها حت على فرائن الزواج الدى أسبح جارة 
وشركة بين أنانيتين . 

ليمقموا ما شاءوا من الجانين والجرمين , فإن هذه الحشارة 
التى أتامت المجل اذهى لها إلها ستقذن للدكتور باتزويل 
وإخوانه بالوف من الزبائن لا ينتهى عددثم حتى جع مدنية 
الثرب إلى عقلية الشرق وثقافته 

أما فرويد فنظربته سميحة فى هذه الأمراض النفسية الى 
تفتك فتكا ذريما فى أبناء الدنية النربية » وما كانت مثل هذه 
الأمراض لتعيب أبناء بلادنا في المصور الامية إلا فى القليل 


النادر لآن الدهنية الشرقية ل تحارب الغريزة الجنسية بل اعنبرتبا 
جزءاً من إعامها . وما التبتل إلا بدعة طرأت على تعاليم عيسى 
فاحتضها الثرب وجملها على ماهى والشرق مها براء » وهذه 
شريمة الني الكريم قد أنت با لا حاجة لنا ممه عنظار الدهنية 
الفربية اق ى كلعف للمام كا يفول الناظر إن الياة الجنسية نور 
الحياة 1 وإننى لوائق من أن مثل هذه الأمراض النفسية التى 


تنشا من كيت النرائز لا يمكها أن تسيب مؤمنا عي بسمل - 


بعريمته لآن الدين دن الفظرة قد أل لتنظم وى الحياة لا لفتلها 
وأخيرا أراد الناظر الكريم أن يثبت لتا أن الوسيى النربية 
خيد من موسي الشرق وحجته الملمية فى ذلك أن الثتاء المربى 
إعا هو هتاف بصوت واحد فى حين أن النتاء الأفريجى غنى 
بها فيه من طباق بيك عدة أصموات 
وحن إذا ما صرفنا النظر عن الغرائز الستقرة فى المقل 
الباطني والتى يسدر عنها الفنى الخاص بكل أمة وبحثنا الوسيق 


من وجهة علمية استفرائية يجد أن اللوسبتى العربية أسدق تمبير؟ 


للطبيعة وأدق تصوير؟ للمشاعن بمديد ننانها فى السوت النفره 7 


نان الوسر المربية تل فى نائها السبع. الأساسية ألوان 
الطيفتف يتفرع مها ما بزبد على السبمين نئمة خطع عيالة باحمة 
للماطفة فتظهر شقااها كصورة اختطفت عن الأسلججيع أ أنوارها 
وأظلاها . أما المروسان ال ربية التى تسجن الصوت ف مقامونصسف 
مقام أعلى وأدفى » ولا تستوعب دبع السوت وعنه بل و ١5/١‏ 
منه 8 تتناوله الوسيقة المرببة إنها هى أشبه بالفرشاة االمشنة فى 
يد رسام لايككنه أن يصور من الرئيات غير خطوطها الأولبة 5 
إن الوسيت القربية رست على الطباق أو الطاوعة فكان لابد 
لها م نكبت النبرات الدقيقة التمردة على الطباق ومن الأكتفاء__ 
بنئات ممدودات عى حل ثروتها . أما الموسيق المربية ذانها 
هتاف عميق من النفس متغردة نجاء الوسحدة المنجلية في مسلهمات 
الشرقديئا وفناً. فعىوإن ننصها الطباق لمدمملاءمته لحر يهاودقة 
نرانها لاتزالحتى في دور اتحطاطها اليومء أغنى بأوزاتها ونهاتها 
من الوسيتق النربية الفتية بالسخب والفقيرة بالتنووع المنفرد! 
.إما أن تكون موسيت الطبيعة أشبه بالوسيتى النربية كأ 
يقول المتاظر فذلك ما لا نواقته عليه وليس فى الطبيمة أجواق 
تتوافق علي الحتاف بنشيد يطريك فانلك إذا ما أسنيت إلى بلبل 


ارساة فد 


واستسلت نبرانه التناسقة السافية وهو منفرد يذهب إنشادء إلى 
أنموار مشاعرك فنشارك با بلهمه النشر من شمر حنينه كلات 
وتلاعبه مما لايدركها إلا الستغرق المطل على وحدة الوجود . 
ولكتك إذا وشمت عشرين بلبلا أو عشرين مداحا من أثواع 
الأطبار وأطلقوا جيمهم أسوامهم فمتدثذ ندرك أن الطباق ليس 
من روح الطبيمة بل هو من أوضاع فنانى الغرب الذين لم مبتدوا 
إلى الوحدة الليئة بالتنوع فاخترعوا لحم موسيتى مينية علي الطاوعة 
ليسدوا جاعة إفشادهم الركب الغقير 

وما أطول ما أقوله عن جهل للموسيق الثربية فائتى قد ألفنها 
متذ كنت طفلا وقد ألقت أنامل طويلا استنطاق أوثار عودى 
المربى فأ أقهم الأنفام التى قسمها الفارابيك أفهم موسي موذار 
وييهونن بل وموسيق باغ أيشا . وعكدي أن أو كد كد أن 
الفن الغربي على ما يذل فيه من جهود لا يرتكز على أساس من 
الموسيتى الطبيمية الى نتجلى كل روعتها فى الانشاد المربالنفرد. 
ولو أن رجال الفن عندنا أدركوا هذه الحقيقة وانصرفوا إلى 
شرقية موسيقانا على أساسها دون أن يستهويهم ما يتوسمونه رائماً 
ف الموسيتى الغربية لكانوا يعون من الطببمة أروع موسيقاها 
ولكن أكثرعم كن لديه ثروة يطبق خزاته علها ليذهب 
مستجدياً من الذريب كسرات نتخمه ولا تسد جوعه 

لمنى يمد هذا البيان الوجر تمكنت من إقناع مناظري 
الكريم 

أولاً : إن المرب عند ما رقوا الملوم ونشروها وأوجدوا 
أهها ‏ إها عملوا بمفليهم الشرقية المربية . وإِننا لستا بحاجة 
لتفليد النربيين فى أسلوب تفكيرم لنجارمهم فى مقمار العلوم . 
ومن المرب اليوم فى أورب! وأميركا ومصر وسائر الأفطار المزبية 
عهاء فىكل فن يفتخر العالم بأسره غربه وشرقه يسمة اطلاعهم 
وعبقريتهم وما بلع هؤلاء الأعلام مقامهم إلا بعقليتهم العربية 

ماني : إن العلوم الوشعية مشاع بين البشر جيعهم فليس على 
الأرض سلالة خصما الله الل دون سواها 

ثالثاً : إن لكل شعب ء فطرته وعي ميزة خاسة فى الدوق 
واختساص فى فهم الحياة والنتع بها » وإن كل أمة تستبدل 
ثقافة غرريبة بثقافتها إما تؤلم فطرتم! وعيت شخصيمها 

رابا : إن الأخ ذالم عن أىشعب لايستازم مطلقاً اقتباس 


طرق حياته فى الأسر: والمتمع وتفليد ذوفه وسكنانه وحركانه 
فان العرب عند ما احتضنوا العلوم الاستقرائية عن اليونات لم 
دوا الفطرة اليونائية ولا ذوقها ولا ممتقدانها كأ أن أورويا 
عند ما تلقت هذه الملوم عن العرب م تتعرب يل بق فها كل 
شمب محتفظ) بثقافته . هذا فضلاً عن أن فى الغرب ثقانات قد 
براها من يحدجها من يميد على ثيء من التقارب غير أن من 
يدرسها عن كئب ليدهشه ما بينها من فروق تنناول صمي الدوق 
والمقيدة والشمورء تأى هذه الثقانات يشار على الشرق بأن 
بتبع وهل يظن الناظر الكريم أن مجربة التقليد شىه جديد لم 
يقضح لنا زبته يمد . أقلا نرى فى كل بلد من هذا الشرق العرنى 
عدا من المتف رنسين وام تألمنين والتأ كزين والمتروسين الم خرجوا 
عن الثقافة العربية وامتنع عله م أن بتصفوا بالثقافات الي استهوموم 
تأسبحوا لا الترب يمرقهم ولا الشرق يعرف بإننائهم إليه . 
وهتالك ظاهى: غريبة نشأت من هذا التقليد وى الثمرة الذي 
استحكت بينهؤلاء القلدين وعم أبناء الإ الواحد ؟ نانك لن جد 
متفرنسا يمكنه الانفاق مع متأمن أو سواء من المستثريين 
كل إنسان يجين أمام الحوادث فى حياته قيلين لما حوائزه 
وفطرته إنما هو شخسية تائبة فقدت ذاتباء إعا هو الشبح 
الباى : والى المستجى ؛ ولقد تلمع إحداق مثل هذا الانسان 
بالظفر والجد» ولكن أنوار السمادة تبتى منطفئةفىعينيه » وككن 
كأمة لا قبل لنا بأن تنحك فى هذا الناموس الثابت لآن فطرتنا 
مقدورة علينا كامنة فينا كل أمة حيا على غير ما قسوقها قطرتها 
إليها فعى أمة بأ كية بدمووع صابتة» هى أمة مستضعفة مستمبدة 
لا معنى لحيانها ولا سعادة لما فها 
إن شموب الشرق المرلى مسؤولة أمام تاريمنها بالحافظلة على 
ثقافتها وإحيائها والأخذ بما وشع لما وح أنبيائها وإلام عباقرتما 
لتجديد حضارمها » وإن كانت مدنية الثرب الحديثة ؛ ترى أن 
الارقاء يقوم على الم وحده » على الاستقراء دون الاستلهام 
فان للشرق المربى الستحفز إلوثوب دستوراً ب تمن المكلة 
علمته وفى العمل .با العظمة الأقيقية لكل إنسانو لكل شعبوهى: 
اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ؛ وأعمل لدنياك كأنك 


لانموت أبدا فببكن فارسق 


عبية اأرسالة 


لمرترب والتاريجٌ 


مصطفى صادق الرافعى” 


4 ةا 
للاستاذ حمد سعيد العريان 


سمي به ب 


« مفى الأستاذ سيد قطب فيا سماه الموازنة ين الراننى 
والتقاد على نهجه وطرينته ؟ وقد آثرت الصمت رعاية لما بيني 
وبينه من صلات الود > وأغضيت فى سبيل ذلك عن أشياء 
تالنى من قريب أو من بعيد .. 

« وتقدكان حرمى منذ بيدأت هذا التارخ أن أ كون 
مؤْرًا وحب » مجرداً من هوي الصاحب وميل الصديق ؟ 
فا كان من حسنات الرافى أو عبوبه قند روته على مارأيته » 
إذ كان حت الأدب على أ كثر من حقه . فاما كانت أولى 
فالات الأستاذ قطب ء هممث أن أقول شيئا نخعيت .. 
وخشيت أن يكون لى فى الدفاغحاسة توقظ هواى وح للرانى 
تتفليى عاطفق على روح التجرد الذي أحرس عليه حنى أفر 
من هذا التاريخ ... وكفانى الأستاذ شاكر هذه الثونة حين 
تدب لتزييف هذا النفد 

« ولكن الأستاذ قطب استمر مسرفا فى التجنى » وى 
يقول ... وقول ... ويتهمني فى النبهاية يأنتي أتحرفت عن 
منهج للؤرخ » وكنت عنده شبيها بمن يجلى فى لكأم ويرى 
اناس بالحجارة ... وعقا الله عنه ... ! 

« فان كان هذا هوكل عذر الأستاذ قطب من مزيق 
أكفان الوق بأظفاره فقد بلغ وأبلم » وسيذكر عذره هذا 
غدا فيا يؤثر من لطيف الأعذار » ولسكه لن يبل من الفوة 
أن مسو الشاريخ الذى كان » وإن ساءه وأحفظه أن ينب 
هذا التارخ إلصاحبه الذى يحاول أنيدفععنه أو يدفم به... » 


« العريان » 


عور على بدد 


م تكن الكتاية عند الرافى فكرة وممني وططفة سب ؛ 
بلكانت إلى ذلك فت وأساوياً وستاعة ؟ والأدب العرى منذكان 
إلى أن 'يطوى ناريخه بين دفتين » هو فكر وبيان » ما بد من 


)١(‏ المدد ؟ه ؟ من الرسالة 


اجماع هاتين الزيتين فيه ليكون أدبا يستحق الخاود . ذلك كان 
رأى الرافي ومذهبه ؛ فن ذلك ل يكن يستبر القالة وقد اتتظمت 
فى خاطره ممنى وفكرة » مقالةً تستحق أن تُكتب وتنشر إلا 
أن مبى' لما الثوب الأنيق الدى تظهر به اقرائها ؛ وهذء هى 
الرحلة الأخيرة 

وأول ما يمنيه فى ذلك هو بدء الوضووع وشائمته ؛ لست أعتى 
البارة التى يبدأ بها والتى يتم » ولكنى إعنى طريقة البدم 
والتام فى الوشوع . شأنه فى ذلك شأن الفاص : مجتمع له 
أسباب الفسة بمقدماتها وحوادتها وماآلت إليه » مي تبه ترتيب 
الحادثة بجا بدأت وما ابت ؟ حتى إذا أراد أن يحكيها لن يسمع 
أو يكتبها لن يقرأ قدام وأخر» وأظهر وأخق » وبدا القسة 
عالم تبدأ » ليمقد ( المقدة ) وبرسد الحل والنفس مستشرفة 
إليه متطلمة إلى خاتمته ... وكذلك كان الرافى ينمل فى مقالانه 

... فإذا عقد المقدة ورتب موشوعه ترتيب الفصول فى 
الرواية ‏ آن أوان الأداء فأخذ له أهبته » فيطوى وريقانه ساعة» 
ليرجع إلى كتاب أى” كتاب من كن المربية يقرأ مئهسفحات 
كا تفق » لاامام من أنمة البيان المربى » فيعيس وقتا ما قبل أن 
يكتب فى بيئة عمربية فصيحة اللسان . وخير ما يقرأ فى هذا 
الباب 6كتابات الجاحظ وابنالففع » أ كتاب الأغاى لأبيالقرج 

وسألته فى ذلك قال : « نحن بابنى نعيش فى سو على لايمرف 
المربية ؛ ما يتحدثبه الناس وما بنشى' كتاب السحل فى ذلك 
سواء » واللسان المربى هنانى هذه السكتب ‏ إنها عى البادية 
أن يطلب اللئة فىهذا الزمان » بمدمافسد لسانالحضر والبادية ...4 

على أنه كان لا ”يفيد من هذه القراءة اليسيرة قبيل الَكتاية 
إلا الج البيائى ققط . أما حروف اللئة ؛ وأما أساليب النغة فم 
تكن تمنيه فى شىء ؛ فيقرأ تجلان غير متليّث كا يطالع حميفة 
بومية » حتى يرغ من الفصل الدى بدأ ؛ ثم يلوى الكتاب 
ويستعد للاملاء 

وإذا كان كثير مرى الكتاب تزيجهم الجركة والشوضاء 
وتموقهم عن الاستمرار فى الكتابة » فان الرافى كان - على 
مافى أذنيه -- بزيجه أن بكر النسبم على صفحة خده ... كان 


الرسالة مررية 


مكتبه إلى جانب بإب الشرفة ؛ وكان لى نض صثير إلى جانب 
مكتبه حيث أجلس يمل على" ؛ فكان يلذ قأحياناً والجوحار أن 
أفتح باب الشرفة لأروح ء فلا تكاد نبب نسمة يجانبه حتى 
يكف . وعيفت عادنه هذه فكنت أغاق الشرفة والناقذة مما » 
لأسلى حر الغرقة أرببع ساءات أويزيدحت يفر من إملائه . وكان 
يؤذينى من ذلك أننى كثير التدخين ؛ والحر والجهود المصسى 
يزبدان الرغبة فيه » فلا يمفى ساعتان منذ يدأنا حتى يفسد جو 
الغرفة » فأفتح الشرفة برهة لتجديد المواء نتبادل فها الحديث 
ثم أعود فأغلنها ليمل عق ... على أنه فى غير وقت الكتابة كان 
يحب أن يقتغى ف المراء الطلن أ كثر وقتهء حتى فى برد الشتاء 
القارس ؟ فكان إذا فرع من إملانه رج إلىالشرفة البحريةيفتح 
سدره للهواءيمبهعبا م يقبل الشارب لحان على الامفىيومقائظ ... 

ول أكن أتادحين على على" مقاطمة ماء إلا حين أشمر 
أنه مهم بالاتتقال فى الوشوع من فسل إلى فصل » فأاقى إليه 
ماأريد أن أقوله مكتويا فى ورقة» لأحاوره فى عبارة أولأستوشحه 
ممنى ... ثم يمود إلى إملاله وأنا أ كتب صامتاوهو لابرفم عينيه 
إلى ...كا يتحدث من وراء ستار إلى سامع غير منظور » 
أ وكا نه فى يجو خاسة ليس فيهاسامع ولاجيب . ولف دكان بعل 
إل أحيان وأنا سامت فىعلمى والقلم يجرئ فيدىعى الصحيفة 
وأذى مهفة للسمع - كأأنه فى شبه غيبوية يتحدث إلى نفسه 
والجلس غال إلا منهء فا أنا فيه بشىء إلا إدراكا غير يحسّد . 
وأحيانا أخرى كانت تتسع روحه وتنبسط حتى تشملنى » ا 
أكتب كلاما يليه على" ؛ ولكن تمليه نفسي على نقسى وإن 
سوته ليرن" فى أذ با سبق إليه خاطرى . 

وليكن على مسترسلاء ولم يكن على واننيا متمهّلا » ول 
يكن فى كل أحواله سواء 4 ذينا يطاوعه القول » وحيتاً يتأبي" 
عليه فسكت وهو يدق على الكتبيحديدة فى يده ويغمتم بوت 
لاييين ؛ فاذا طال عليه الاررناج تناول كتابا أى" كتارب على 
مكتبه » فيفتحه فيقرأ كلة أو سطرا أو جلة ؛ ثم يطو ىالسكتاب 
ويعود إلى الاملاء . ولقد براء من براء فى هذا الوقت قيحسية 
علىمما يقرأ وما به ذالك » ولكنها كانت لازمة من لوازمه تسودها 
حين برح عليه وتموّد أن يجد فيها مقتاح القول ... 

ولقد أريح عليه مرة فطال به السمت » فد يده إلى كتاب 
على مكتبه وهو يقول ساك : « يا أخي » لقد تمودها وما أجد 


لماعلة, وتموكدت بها أن أجد ما أريد عند أول كلة أقرؤها 
ولركان الكتاب ممجرّ لثويا ... 6 وكان الكتاب الدى مد" 
إليه يده هو ( الفاموس الحيط ) ؛ قلت :2 إن في بمض الأشياء 
مثل الفائيح المسبية ... 6 قال : 2 سه ؛ هذه عى الكلمة الى 
أريدها : الفاتيح المصبية ...» ثم طوىالكتاب وعاد إلىالاملاء 

وكائت له عناية واحتفال بموسيفية القول » حتى ليقف عند 
بعض امججل من إنشاله برهة طويلة يمرك بها لسانه حتى بيلغ بها 
سمه الباطن ء ثم لاايجد لها موقماً من نفسه فيرو ها وما بها من 
عيب » ليبدل بهسا جلة تكون أ كثر رئيئاً وموسيق ٠‏ وكآن له 
ذوق فنى خاص فى اختيار كلائه يحسه القاري'فى جلة ما يقرأ من 
منشآنه ؛ ولكنى كنت أجد الاحساس به فى نفسى عند كل 
كلة وهو على على . هذا اللدوق الفني الذي اختص به » هو 
الدي هيّأء إلى أن يغهم الفرآن ويعرف سر إيجازه فى كل آية 
وكل كلة من آية وكل حرف من كلة . وحسب القارى' أن 
يعود إلى نفسير الرافى لقوله تمالى : 2 ولقد راودبه الى هو ف 
بيتها عن نقسه ...76 ليرى تموذجا من هدًا الدوق النى 
المجيب فى فهم اللقفد ودلالة المنى » يقابله وجه آآخر من هذا 
اللدوق فى اشتيار ألفاظه عد الانشاء . وكان إلسامه بعتن اللئة » 
وإحاطته بأساليب المربية » ومعرقته بالفروق اللذوية في مترادف 
الكلام - ممينة له عون كبيراً على الب مغ يسبارته هذا البلغ 
من البيان الرفيع . احتاج سرة أن يعبر عن ممنى فى أسلوب من 
أسلوبه ؛ قأري عليه » فأخذ ينمم, برهة وأنا منست إليه ؛ فاذا 
هويق رأ لنفسه من ذا كرنه بأبآ من كتاب الخصّص لابنسيده 
ثم دما بالكتاب فأخرجئه إليه ؛ فا هو إلا أن فتحه حى وقع 
على مراده » فطوى الكتاب وعاد إلى إملائه ... وهو على سمة 
عبارته وسلامتها قلا كان يلجأ إلى ممجم من المعاجم ليبحث 
عن كلة أو ممنى كلة . ومع حرصه على أن يكون قو" البارة 
على" الدبياجة قلما كان يستعمل عبارة من عبارات الأولين . 
وم أجد" على المربية من أساليبه وممانيه . وكان له فى إنشاء 
( الكناية ) إيحساس دتيق . وأحسب أو أن واحدا من أهل 
البيان أراد أن يتنبع ماأجد الرافى على العربية من أساليب القول» 
لأخرج قاموسا من التمبير الجيل يعجز عن أن يجد مثله لكانب 


من كتاب المربية الأولين ؛ إذ كان مذهب الرافى فى الكتاية 


(1) وح القلم ج ١س (05١5‏ سمر الم ) 


ف اار. ساة 


هو أن يععلى العربية أ كبر قط من أمانى ويضيف ثروة جديدة 
إلى اللغة » وقد بلغ ما أراه . إننى لم أعرف كاتباً غير الرافى يجهد 
جهدء فى الكتاية أو يحمل من همها ما تحمل ؛ وما أعرفه حاول 
مرة واحدة أن يسخر من قرائه أو يشموذ عليهم ليلا" فراف] من 
سميفته بريد أن يتلى” . على أنه أحياا كانت ندعوه دواع إلى 
كتابة لم يهب لوشوعها أو يفرغ ها يله » فيمالها على تمل بلا 
إعداد ولا توليد ؛ ولكنك مع ذلك بجد علا طايع الرافى 
وشخصينه ؛ فتعرف كاتنها وإِنلم يذيلها بإسعه . والمجيب أن هذا 
النوع من القالات التى كان الرافى يكتها بلا إعداد ولا احتفال 
كان أحب إلى كثير من القراء » وكان الراذي برتفع به عن مترلته 
درجات عند طائفة من القراء ... 
والشاى أو النهوة ما كل النبهات المصبية الت يطلها الرافى 
عند مأيكتب » وقنجانة أو اثنتان ها حسيه في هذا الجلس الطويل. 
وعلى أنه فى أخريات أيامه قد ولع بتدخين الكركرة ( الشيشة ) 
انه لم يكن يدخن إلا دحيتة (سيجارة) أو دخينتين فى يجلى 
الكتابة ؛ فكان يشثرى الملبة فنظل فى درج مكتبه شهرا إذا ل 
يزره فى مكتبه زائر .. 
قاذا فرغ الرافى من إملاء مقاله » تناوله متى قطواء 


قبل أن يقرأه ‏ ثم بودعه درج مكتبه إلى السباح ويخرج إلى 


الشرفة بشم نسيم الساء ... ثم يأوى إلى فراشه .. 

وأول مله فى السباح بعد صلاة الفجر أن يعود إلى القال 
الدى أملاه على" فى الليل فيقرأه ويصححه ... نم يسمى به ساعيه 
إل حيث ينشر ... ويفرغ بوما لنفسه قبل أن مهي' فكره 
الوشوع جديد ... : 

مقالة ... عى عمل الفكر » وكد الذهن » وجهد الأعساب 
وحديث النفس فى أسبوع كامل ؟ ولكنها مقالة ... ومع ذلك 
نقد أنشأ كتاب 2 رسائل الأحزان » فى بضمة وعشرين بوما » 
وكتب «حديث القمر» فى أربمين » وكتب «السحاب الأجمر» 
فى شهرين .. 

وقال فائل من خصومه : 3 إنه يقامى فى هذه (الكتابة) 
ما تقامى الأم من آلام الوضع ... 4 : 

وقال الرافى يحببه : 9 أتحداك أن تأتى بمثلها أو بفصل من 
القايلة والطبيية متى ولدت بسلامة الله ! © 

تمر معيز الفريام 


لجن امجاعميين لتشم العاى 
صدرت الطبمة الثانية التقحة من كتاب 
الشرق الاسلاى فى العصر الحديت 
تاليف هنين مؤى 


ماجستير فى التاررغ عرتية التعرف 


يتناول تاريخ مصر والشام وتركيا والمراف وفارس ويلاد 
المرب والنرب من أواخر الحروب الملييبة إلى حوالى 
منتصف الفرن التاسع عشر 

وسدره عمقدمة وافية 9 هذا المصر ااؤرخ الجليل 
الأستاذ تمد شفيق غريال بلك أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة 
الصرية ووكي لكلية الآداب مها 

والكتاب ثلاثة أقسام أولما :لجز نارغ الأمم الاسلامية 
من أواخر الحروب السليبية إلى أوائل القرن السايع عشر 
ويدرس الهشة الفارسية السفوية وقيام دولة الترك الممانيين 
ودول المليك فى مصر ودويلات الثرب » ثم يدرس الهضة 
الأوربية والملانات بين بين أورا والشرق سج تى أواخر القرن 
الثامن عشر 

والقسم الثانى يثناؤل الجلة الفرنسية على مصر وما أعقب 
ذلك مئ العلافات السياسية والحضارية بين الشرق الاسلاى 
والدول الأوربية حتى أوائل القرن التاسع عثس 

والفسم الثال إيحاز دقيق لتارحخ كل من الأعم الاسلامية 
إلى منتصف القرن التاسع عئس » فن الثورة الوهابية إلى 
فيا السودان إلى ثورات البلقان إلى المراع بين مصر وكيا 
إلى أحداث الشام إلى حرب القرم إلى فتح الفرئسيين للمغرب 
إىأحداث المراق وما تم يه من الأحداث إلىولاية مد حت شا 

وى نهابة الكناب نسارقا ام بالمراجع يقع فى ست وأربمين 
سفحة كاملة أورد فيه الأؤلف ثبتا وافيا جد بالؤافات النى 
محدات عن هذه البلاد فى النترة التى تناول الكتاب دراستها 
وفى ختامه كشاف أبجدي بأماء الأعلام 

ومع الكتاب خربطة كبيرة : للبلاد الاسلامية فى النسف 
الأول من الفرن التاسع عشر . والكتاب يقع فى 458 من 
الفط الكبير. 2 ويطلب من 

الكتبة التجارية الكبرى بأول شاع ممد على بحصر 


اارصاة 


يفده 


دهز أرب وأمعرقه 
عطفةالقايالى 
[لاستاذ حسن القاباى 
ييه وم 

عطفة القالإنى فما تنشعى ونتوسل » و « عطفة الألايْلى » 
فيا تسمى ولا حب » تلك عطفتنا المتيدة » قئمة حيث يحتشئها 
2 باب زويلة 6 عند ملثقاء بالسكرية» فهى على 'يسرى القيل من 
حى الحسين بن على » الذاهب إلى « باب زويلة » 
عن يسارى إذا دخلت من الب ب وإن كنت خارجا عن عينى 

تلك 2 عطفة الألابلى © فى بهرتها دارا الفدعة السنيرة 
«دار القاياق»: مسلك سنك ملتو ركجرى النفس وجحرالأفي؛ 
أشددٌ من عررين الليث ظاءة ورهبة؛ وأضيق مسلكا منلهاةالليث 

يتسدر المطفةربع قديم عادى البنية » ترحل عنه أهلوه من 
قدمه وخاوقته فهو خلاء قفر قام حرباً على الجتازين خشية الترزل 
والهادى . 
أجل ها الربعالنى خ آهل لفد بلنت فيك النوى ما حاوله 

ربع معطل خلاء عل من النيد والصباحة ؛ لايطل اليوم 
من شرفاته ولا نوافذهالحسن » ولا تشر ف كمهدمارّات الكل. 
فنوافذه الخالية الساجية كالعيون الثاكلة الفجمة لا شرف منها 
الحب ولا تلام الفتنة 

“يناوح هذا الربع المطل بيت واهن منهالك » طالا هدم 
وابتى؛ وايتتى فتهدم؛ أحوالاً وأفانين حتى اتنسخ البيت الأسيل 
وأعيد خلفاً آخر بالترقيع» فهو البيت وليس هو البيتك قيل فى 
طيلسان ابن حربة 
بت الرفو واتقغى الطيلسان » شكثرة عرضه على الرفو والرفام 

"يسم عطفتنا هذا الربع إلى ربع “ان يسايره أععرق منه ى 
البلى وائلا قة ملك حيزها إل كبر؛ شهدت بالأمس قطانه من 
الطبةةالدنيا البتقسةيترحلون عنه خشية التداعى ويتتاشدون بكاء 
على المطفة أو بكاء على الربع وعطفه 
ما ريع مية مسمور يطيف يه 

غيلان أمبى 0 من ربعها الكرب 


ثم تتسلسل يعنة ويسرة متازل المطفة بعد هذين الربعين بيد 
ينآ ختشاكل هى كا تشا كل أهلوها وهنا وضمة . وناهيك 
ساكو الربوع حتي تشافه بيتنا الصنيز فإذا هو معها كا قيل 
للمبادى : أى اريك شر ؟ قال : هذا ثم هذا . تشابت هذه 
البيوت فى الرثاثة والرراية حتى.لتحسها من النشابه بيتا واحدا 
مد الصورة » أو حبكل بيث مها إيطاء مع جاره وصاحبه؛ 
وليس فى الحارة كلها بيت للقصيد 

على هذا النى نف تمقى تتتسل الطليمة الأولى من حارئنا 
حتى تفقى إلى متزل قائم نباك هذه الكلمة حديئاً عنه : مزل 
يتصدرك اما تتم به المطفة أو "تسد ؛ ولكها تستمر قتطّرد 
بمده ؛ بيد مها تنشمب إلى شعبتين ؛ تأخذ إحداها ذات البين 
والثاتية ذات الثمال؟! تنسط ذراعيك للعناق ! 

تبارك الله ما أشرف وأنيل ! ما شبدنا كهذه المطفة عطفة 
زهراء سامية ولا قطان عطفة “جلهم بل كلهم من الطبقة الدنيا 
التواشعة الوادعة » «إسكان» إلى جانب «كناس 6 و «تجار» 
لدى « أديبٍ » » وما إلى هؤلاء . أجل ؛ لقد تنجب الحارات 
ولاكن أتجبت حارئنا من « عثرام 6 الإسكاف و 2 موسى » 
التبال و 2 كرية 6 النجار و 2 السيد 6 الشاعن 
وما ثر القلاثة أَمٌ عرو بصاحبك الذى 'لا تصبحينا 

تنك حلية السكان فى عطفتنا . ألست تشههدهم أمها الفارى” 
ملءالنفس » تُكيف ظنك بزميلك الشاعى الفحل وقد خرج على 
هذا اللا فوجاهته وزينته؟ أليسيزدهيك منه أنه أظهر أهل الى 
نبلا وأينهم وجاهة ؟ 

1 5 شيا حستاً منذ وخلت العنا 
نا شقاء بلدة أجل من فها ألا 

ليس هذا وحد مما يشق على النفس والبصر ققد انتحى 
قاسية من العطفة جام عتيق ومست قد مام سالت عليهما (الصحة) 
يحلات وعركبات تحمل القيامة ذهابا وجيئة » حتى إذا النقت 
مكب فى مسالكها مركب غصت هما حلاق, المطفة وسدا 
متنفس الطريق فقتل فى حبسة بل غسة سادعة 'كنصة الاء 
لا.يسيتها الاء:! 
لو بير الاء حلق شرق كتت كالقسانالماءاعتساري 


كلاة إازنساة 


إذا داح سدئة امنا أو اغتدوا عليه يحملون قدور «الذول 
الدمس » النتفخة السوداء ققل فى أشباه الحلاليف تحمل 
الحلاليف 1! 
أنا ان الديلانئزلالدهسّقدره وإن نزلت بوم فسوف تعود 
ترى الناسأفواح إلىشوءثاره فنهم قيام حولما وقعود 

على أننا وإن تناولنا قدور « الفول المدمس 6 هذه الدعاية 
فا تتشمد لما فشيلة ولا ننض من قدر» تلك أسوة البائسين 
بإلسراة ومائدة الفلوكين مما والمالكين » على حالة من الدنية 
شحيحة مناعة ليس لنا فهاطمام ابن جدمان ولا جننة آل الحلق 
نف الم عن 1ل الحاق جفنة ‏ كابية اتيس المراق تفهّق” 

لقد رمتنا هذه الحشارة والمدنية عأدمات ومطاعم باخلة 
جل ما تتسمح به قدور وحاف قدّرتها الصناعة تقديراً فعى 
دقيقة زهراء كلدرام والدثائير » غالية كأنما تطبخ قنها الدراهم 
والدنانير : 
رأيت قدور التاس سودا من الصّلى 
وقدر الرتاشيين زهراء كالبدر 
إذا ما تتادوا للرحيل سى بها أماءهم الحو من وك الدر 

يمصف بتا مستوقد الجام عصفته ومهب إعصاره» سبك 
أن تتعرف أن الله إكا أجرى المواء طلقا ليشتمّه الناس غيرنا 
نسما عليلا وحياة ولا تتجرعه تحن إلا حرقة أو غلة » فهو زفرة 
حرى أو بد . طالما أظلتنا غاشية كثيفة هوجاء من دان هذا 
الستوقد بل جيل النار يظ لما بومنا الطاق الأسيحيان حتى 
يخي أن وماد رضي حوره الأيش الرشل»أدمأن 
صينت لناخاسة عمس سوداء تقد من أديم الليل 11 

أما وفع المجلات من مكبات (الصحة) زائرات الستوقد 
لافى الفينات والفترات يل فى اليوم الأطول والليل الأليل اما 
يكون على أشده إذا تمين الأديب لمواطره الشمرية ساعة من 
فترة الأحباء وهدأة الماة ! ! 

عِيئاً افد عشت هذا الزمن الحفيل لا أتغهم كلة المرى في 
شمر 3 ابن هاقى' الأندلى »6 حيث يفول : 2 ما أشَبْه شمر 
ان ماق“ إلا برحى تتلحن القرون 6 حتى إذا رصفت عطفتنا 
بالحجر ومخطرت علها صركيات السحة » أيفنت أتما نحن فى 
مطحن للثرون 


هذا بمد أن رصقت المطفة بالحجرء أما قبل ذلك فقدكانت. 
تستهل علينا السماء فى الشتوة شآييب كا'ها مخرقت مها السماء حتى 
تنوحل الأرض فأ كثر مشي ةالسكان إذ ذاك مشية الفيد فى الوحل 

عله وإلا ما بكاد الفائم وى" وإلا فمنوح” الجائم ؟ 
جام السكرية وناهيك : حام سمب الزمن حتى محدث به 
التارييخ وظل ماثلا حتى زرلام» انتقسم بتصغين فهو جامان » قدم 
للجنس النشيط له باب من السكرية ء وقسم للجنس الاطيف م 
الدشلة إليه من عطفتنا ؛ بيد أن شطره المي ل قد عطل عندثا من 
العمل قمطل الحي من الحسن 
نت تبتكر إلى جام السكرية هذا أسراب من الثيد الفوائن 
بل زهرات الصباحة م نكل رشيقة القد نفاثة المينين بالسحر» 
فيلتق لأجلمن عنده فصائل من بّدة الحسن رواد النزل قوامبا 
شبابمن الطيق ةالدنياء فاشاء الحسن » لا ؛ ول ماشاء الفحش هن 
كلة عَزل حارة أو قالة عوراء إلى نظرة خائنة أو تجميشةباليد» ثم 
ماشاء الشنب والفتنة من "بائر وإلحاد في الحسن فك سريع 
هناك فى ممترك النزل والجدل بأعين الفتيات' الساحرات وأيدى -- 
« الفتوات 4 

فتية تلك للشئب والشر خليقة مبذه الكلمة الفكهة من 
زميلنا الأديب الأستاذ على شوق قال : 
« وملتلبين © على الطريق اهم يتحرشون با أو نادى 

فثة تقول لما إذا حييتها: لا ممثر النهاء والأوغاد 

إنللغزل فى مص ركلها مغانى ومواقف غراء مشهورة » مها 
جام المكرية . فان عد المرب من مثانى صبالانهم وما لف غزهم 
بإنة الوعساء والرقتين » عددنا الحملين وبين النهدين » أو نذا كروا 
دجدا» «وسقيح زرود» » تفرنا 2 بالحمدى 6 و « أبى السمود » ؛__ 
أفدى ظباء فلاة ما عفن مها 
مغ الكلام ولا صبغ المواجيب 
ولاارزات من الجام مائلة أوراكهن سقيلات المراقيب 
حسن الحضارة محلوب بتطرية وف البداوة حسن غير مجارب 

م يكن للمطفة قبا سلف عهد بالنور قكانت الحوذية والكارون 
بربطون حيرم وعسكباتهم في "جتبكمْها » فاذًا أقبل الداخل إلى 
أمله فى الظلمة لم برعه إلا سدمة من مركبة مسندة أو رمحة من 
مار متبط 


سميرّع 


انسالة ايه 


أنا أعمي وساحب القوم أعمى قدعوة فى ظلمة تتصادم 
فاذا هو دا الجبين » داى الفؤاد من شجى ولوعة 
لايس الشرفالرنيعمنالأذى حتى براق على جواتيه الدم 

ذئن لنا هذا بل زين لنا حسن الجد ولا تكذب الله أن 
تكتب إلى ولاة الأ فى طب الثود » وى إلينا حديث ذلك 
الكانب الكبير الدى طلب إليه أن يكت يكتب رسالة إلي ولى” أمى في 
طب الثور لأنساجد ارح عليه ول يدر كيف يكتب 0 ناه 
ثم جاه إبليس تقال 4 ] كيب : إن فى التو نا للسايلة ونني 
للريب والوحثة عن بيورت ت الله . فبدا لنا أن نساجل هذا الكاتب 
ونسارر أسلوبه هذا فى استجداء النور لمطفتنا وبيوئنا لالبيتالله» 
وهمنا بأن أ كتب هذه الكلمة على طرازه الابليسى؛ بيد أننى 
تنيت المياء فم أ كتب وليتى كتبت : 

أيها الوزارة الأريحية - 

تحن أهل « عطفة الألابل ‏ فى ظامة مطبقة » الشتكى إلى 
لله مها ثم إليك » فهل أنت متسمحة فحسنة إليتا خطرة من 
النور ولحة من الوم فان فى النور تنوسبا يمواقف التزل عندنا 
والصبابة؛ وأنا لآ لف السسبوة؛ وهداية لواقع القبلات والنظرات 
تلايجمل أن يل الجال ومناغاته إلى الظلمة وحيرة الوقف وإلى 
مثل كلة الشاعي : 
وبإن بارق ذاك الثفر بوشح لى مواقم الثم في داج من الظر 

على أن فى التور عدا هاتيك الخلال النقيرء من رمح الجر » 
والنجا: من الركبات . 

ذلنا استجابت الوزارة لهذه الضراعة والتخشع بعد أن كتبنا 
إلها - ولسكن فى غير هذه اللغة ‏ استجايت لنا عصباحين 
شثيلين فاترى اللمح باهتى الاو ن كان المهد بالنور قبلهما أن تتحلل 
الظلمة محته » ولكنه نور افتر من « بإرق ذاك الثثر © يتحلل 
حت الظلمة 

أما صرب الكلاب والحررةالأليفة القدّاة وما إلها من الفيران 
وبنات عرص فا تطوى لها جئة من ن جتبات المطفة وأقطارها 
ولاتكم راشحة وإعا حشر في بطون الهوام والطير وتصعد معها 
أدك كمأ كين بن صريى الجرائيم والعلل 

أ الطير كيلا أكون سواء وأمواتهم فى الرجم 

3 صناديقالقيامة التىترسدها الوزارة ق الطرقات واليادين 
إلا سورة كاذبة غتالة للتظافة كأنما ندفع مها عن الماصمة ممرة 
000 


النفص من القادرين أو تكف ها إذعة الميون واخدق على فرط 
القذر والدمامة »كا تعلق 'كيمة القروية البلهاء الذربرة على ميا 
وليدمبا اللسيمة خيفة المين 

ليس لديتا ثى' معجب محمد الله يل كل ما تباشره المين مما 
يشق على النفس والبصر» سوي مدرسة أولية وسبيل أثرى حت 
الدرسة يتصدران المطفة . أما الدرسة فتحمل إلينامن ذكر 
الم والنزبية مايتدى على اللكبد الحرى برداً وروحا؛ وأماالسبيل 
فان يكن عطل] نف حتى ما بض بقطرةماء طاعة المدنية والوقاية 
فهو يذكرنا بإحسان أسلافنا الأولين ويم كلحيا الفاتن شيع 
عهد الصبا والفتنة وغيض منه ماء الحسن رعا أذ كرك يتقاسيمه 
أيامكان يشرق بماء الحسن والفتنة 

تسكر الشمس فيسّكر ممها قطمان من الياعة والسناع من 
سات بإلبامية والقلقاس» إلى مبيض النحاس » فيتمقون يسلمهم 
التمارفة تناهق ار فيمنمون القائلة الشهية بدمرم الأطول» حتى 
إذا تمشت الشمس إلى اليب » خلفهم فصائل أخرى من الطرا از 
الساخر ندق الدفوف» 00 أمتتننى يكل ماتتاتى 
به الإذاعة العامة » فهر إذاعة متتقلة ليس يدرى الستمع إلمم : 


أباعة ثم يتئنون » أم مغنون يديءون ؟ ! 
طال ليلل وبتْ كالهنومتف واعترتتى الحموم بإلاطرون 
هذا بمض ما نات فى عطقتنا وفى دارئا ؛ إلى أطغال من نشم 
الذوغاء والسوقيين» لمم عد:التراب كثرة؛ فى خسة التراب؛ مباءة 
أسراض» ومسي ل أقذار» وخريجوشغب وحقة؛ وني تتشردوجهل » 
كانما عوض أهلومم بكثر. نهم ما التتقدوا من عزرة الم والحلال 
با فراخ الزايل وتتاج الاراذل 
إعموا لاسمعتمو غير زور وباطل 
انشء من التوغاء لم على شؤولة الجرائيم فتك الجرائيم 0 
تفتك بالملات ويقتكون بالملات والجهالات 
أليست هذه الطفواة المابئة اللاهية هى الطفولة الماطلة 
التشردة حذوك النمل بإلنمل ؟ وإذا كان يحمل بالدولة أن تحمل 
نشء الأمة على الم والثقافة بسيف الا كراء القانوتي فليس 
بمستتكر علها أن حمل هذا النشء على حذق الصتاءات والفنون 
إلا كراءالقاوتى » وائنكان الى سبيل الميش والخياة » إن 
المناءات والممل عيش وحياة 


(البقية فى العدد القادم ) هى القاياق 


ويه 


بي العقار وال افعى 


العتقاد 


عاد الأستاذ شااكر إلى خلته الى تركتاء لما ء وتركتاه 
من أجاها » وما أحسبه ولا الأدب بمفيدين من حذه الخلة 
شيئا م وما أحبى ولا رأنى بتاسرين مها كذلك . فليقل 
إذن » مادام التول عكذا بريمه س وإنا اسنى له الراحة 
إدشاء ا - ولسوا ! 


أما آنا قبل مهاج فى تقسم الونوع سأسير » ذن ألى 
الأستاذ بعىء > غير ما يحاو له أن يفرط علينا به » فأجعل 
سختام حديئ عن العقاد تقاشا له فيه »كا عنمت فى ختام حدق 
عن الراقعى » وهذا آخْر ما نتطبع أن نكرم الأستاذ به 

وأما الأستاذ « الطنطاوى » فأنا أ كرم « دمثق » 
وجيرتها أن أ كب <صومته إذا أنا شئت المد فى وصف 
كلته » ووضمتها حيث ينيقي وضمها من الاأدب والرأى » فى 
مدارج الآداب والآراء . ولعلى بصسمق عنها أ أكون قد شلت 
ل أفل ما شاء لقسه لكل في فاه لفن ني ذه 


الأدب » الذين يقف عند آرائهم سد فكت 


من الناس من يقف عند ظواهى الأشياء والآراء :كا بقف 
٠‏ اليزان من الوزونات ء لا يعيز بين أنواعها » ولكن ييز بين 
كثافاتها ‏ ومؤلاء ثم « الشسكليون 4 فى إحساسهم وأحكادم » 
وهم والزات اليت الجامد سواء 
وف مثل هؤلاء يقول المقاد » مصدراً عن « طبع قوى 
يخلق المبادى' الخلقية » ويختار ما يناسبه » ويرقض مالا برناح 
إليه » ولو تواشع الناس عليه »كا قلت فى أول كلة : 
إنا ثريد إذا ما الل حاق بن عدل الأناسىلاعدلالواذين 
عدل” الوازين ظي حين تنصها على المساواة بين الحر والدون 
مافرقت كفة اممزان أوعدلت" بين الى وأحجار الطواحين 
هؤلاء العادلون -- على طريقة الموازين -- يقولون : إن 
للمفاد مدرسة ؛ وللراقفى مدرسة ؛ لكل من الدرستين تلاميد 
وأنسار » فن اللو إذن أن ينك ' أنصار إحدى الدرستين 
طريقة الأخرى » وأن يقسوا فى تقدها والزراية عللها 
ومن هؤلاء من يقول عنا : « ويكفيه ثما مى فى كلامتا 
وكلامه أن بم أنه نزء المقاد ورفمه أرقع درجة » وأنتالم تزه 


اارسسالة 


الرافى ول تقل فيه بعض ما يقول هو فى الشاعى الكبير 
صاحبه 6 بقول هذا وهو يحسب أنه نصب ميزان العدالة الحساس 
فى بورع وتتطس وإحكام 

السألة أنها الناس ء ليست هى الاعتقاد فى أم من الأمور» 
ولكنها قيمة هذا الاعنقاد وحظه من البصيرة » وحقه من 
الاحترام والبقاء . والمسألة ليست مسألة طريقة خاسة فى الأدب 
أو الرأى - أي كانت قيمئها - ولكنبا حقيقة هذه الطريقة 
وصلاحيتها للحياة والدوام 

فشكن للرافيين مدرسة فى الأب » ولتكن عقيدتهم فها 
ما تتكون » فييق بعد ذلك أنتى حين أتسكرتما علييم + أكتف 
بإشارات العم الم في القبول أو الانكار » ولكتى نقدت 
ما قهاءن ن تقص المروية » واستنلاق الطبع » وأئيت تيت على هذا 
بالأمثلة الى تثبت موت هذه الطريقة » وتجزها عن مسابرة 
الياة . وهذا هو مناط ال؟ » وهذًا هو 2 عدل الأنامى © 
الذى يحسب حسابا للكيف والنوع ء لاعدل الموازين.الذى 
لايحقل بنيد الم والوزن 


أما قولة أحدثم إننى وفعت صاحى » وإ يقل هو فى صاحيه 3 


بعض ما قلت » فلك تنا فى معرض مفاخرة على طريقة القدماء» 
لا .هم فها الواقع والصدق» إا مهم قبا الفخر و « النخع » ؟ 
وكأنما الحسكاية كلام يقال » ثم لا ينظار ما وداءه من دليل 
أنايا سيدى أقول ما اقول » وأشنمه بالثال والدليل ؛ فان 
كان لك قول قلتتاقى هذه الأمثلة والآدلة » أو لتأت يثيرها مما 
يدل على نقيضها . أما التظاهر بالتورع والتنطس !؛ ققد يدل على 
غير المدالة النفسية التى لا محذل الظاواهر والشكليات » متى 
قام لها من حقيقة الوضوع ما يدعمها ويقنع مها 
ولعل الدين يمدثون - عدل الوازن - بتنمون بهذا » 


ويفهمون أن السألة ليست طريقة وطريقة » ولا رأياً ورأيا» 7 


ونا عي قيمة هذا الرأى وتلك الطريقة 
مدنا 
ومن الناس من ثم عوام فى تقديرامم الاجماعية ؛ لا تباخ 
قداسة الرأى عندثم » ولا دفمة اليقين بأمن من الأمورء أن 
يتفلبوا بهما على ما تواضع الموام عليه من وسميات وشكليات » 
والوت عند هؤلاء يكني لآن تطبق فك عن كل حق 3 وأن 
نهم شفتيك عن كل رأى ؛ ولو وجدت متاسبأته ودواعيه 


اأرصالة 


وفىهؤلاء يقول المقاد متعالياً ءلى القيود الاجماعية المامية : 
أرى ف جلالالوتإن كانسادق جلالة حق لا جلالة بطل 
فلا حمان الوت حجة كاذب لدحة مذموم ورئمة سافل 

ومع تمديل فى كلتق « مدموم وساقل 6 تتطيق الخالة على 
ما يحن فيه اليوم من حديث عن الرافى ونقده وأدبه .قادام 
الرانى قد مات » فيجب حينئذ أن يقول أنساره عنه ما بقولون 
فلا نتعرض لتزييف مداتحهم فيه ؟ ثم لا بكتفون بهذا بل 
يقولون عن خصومه ما يةولون فلا نتمرض كذلك لثىءتما 
بقولون ١‏ أليس الرافى قد مات ؟ فلن كان اموت عكذًا فلييطلن 
إن عمل التاريحخ » وعمل التقد » ولتتحام مناييس الرأى ومعايير 
الأدب » وليكون الوت 2 امتيازآ 6 من الامتبازات التى يلوذ 

غطى' وكل متخلف 1 
والجد له أن بتا من الشسجاعة مانواجه به عامية العوام فيهذه 
«الاعتقادات » ونصدر به الرأى خالس؟ من كل تنطس مسطنع » 
وتكاف ذميم 
# ب « 

ومن الناس من لا رأى له فيا بحس ويرى ء أو لاعقيدة له 
فى رأى أر اتحجاء » أو لاجاسة له فى عقيد 5 فهو من هذا يحسب 
الناس سواه كذلك » ولا يستطيع أن لمح فى عمل من أجمالمم 
دفمة البقين » وحاسة الاعتقاد » ولا ينهم إلا أن خلفوم آخرين 
يدنمومم زجوم . ذلك أنه ثاشب المقيدة » قائر الجاسة » 
فقير الماطفة » لا يفوم مالم يكابد , ولا ينخيل ما بحس 

وليسعندى لؤلاء ما أقوله؛ لأمهم منطقيون مع نقومهم ء 
ومع طبيعة مدرسهم ٠‏ 

ولكنى أتول ان يستطيمون أن يغهموا شيا عن دوافع 
التفوس الانسانية : إنه لم يكن من المتم أن أننظر تأذى العقاد 
ما كتب الأستاذ سميد لأشمر أنا بالنأذى ؛ وأن المقاد ليس 
ساحب الفضية وحده فيا يكتب عن أدبه وردوده؛ وتقدسواءله» 
وإها صاحب القضية هو كل ذى رأى فهاء وكل ساحب عقيدة 
فى الرافى أو القاد » وتلك فسحة ف « النفس » لا تطمع أن 
ندركها الدرسة الرافمية . فبحس.ها الفسحة فى تنديق العبارات 
وتبخر الكلات » وتثتى الأساليب 1 

الما 


قبا 


ثم نأخذ فى الحديث عن المقاد تكلة لحديث البارحة » 
وندليلا على ما أوردنا من ن نظريات حملة » فما يصب فى تقس العقاد 
من ثقانات دالية » وماينضح به أدبه منهذء الثقانات » وما مخلقه 
طبيمته لقا من أنجاهات » تبدو ققها آثار الثقافة البسيرة » 
مم بحم على دارسه - يله ناقده - الالام بالمعارف الارنسانية 
المامة ؛ فوق فسحة فى الصمير ؛ وتوفرٌ في الشعور .. يقول المقاد 

بك شف المناح يأسها العا روماكنث بالجناح ذف 
لطف رو حأعار جنبيك ريشا فنالروح لام ن الريش لطن 
فتدس هنا لط الاحساس » وتفوذ البصيرة » ورفرفة 
الروح الفنية » وهى تتبع القوى الحية الكامتة في روح الطائر » 
ودى رفرفها من الداخل ؛ وهس شنتها ورشاقم! فى ما هيتها 
الاولى ؛ حتى لتعير حانبيه ريشا 

وهذه هى ميزة الفنان المي" فى الشمور بالحياة الباطتة 
لا بمظاهيها المارجية وسحدها » وف الالتفات إلى خاجامها فى 
الشمير ء لا في السطوح عفردها 

ولكنك خليق أن تمد يجانب هذه النظرة مسداتها من 
الروح المنية ؛ فلم وظائف الأعضاء يقول : إن الوظينة تخاق 
العشو . فوظيغة الطيران هي التى خلفت الريشى وقبله الجتاح 

وتد لايكون الفنان المسادق فى عاجة لعل مبذه النظرية 
ليقول هذا الفول . ولكن المفسر والثاقد فى حايجة ماسة إلها ء 
ليدركا جال الخاطرة كاملا » ويستوثقا من سدق الفطرة وا » 
ولي لايخطر لما أن ينظرا إلى الأشكال المارسجية وحدها فيريا 
الطائر يطير بالجناح » فهذا إذن سبب الطيران 1 

ودراسة الأحباء عى « المل » الى يلذ قنادة2 الذن 6 
الناعى الملم لا بد له من قسط منه ؛ لأنه أسيل فى ةذ 

كانت ١‏ الحياة 6 أجل ما يلفت نظره وحسه + ويخالم وجدانه 
شتى إلىدراسةالأحياء 
علما وئنا . ودبوان هديةالكروان » أحغلدواوينهيبذه الناحية 
فى دراسة الطيور والتطلع إلى الخياة النايضة فى غمائرها وكيائها » 
وإلى عوامل التغاؤل والاستيشار فى عيشما وتصرفانها » مع مزج 
ذلك بالنظريات الفلسفية منةولة إلى السورة الفنية . وى « وى 
الأربمين > لفتات كذلك إلى الثرائر والطباع فى الأحياء عامة 
فى فصل 2 تأملات فى الحياة 6 وقذ فسلترأب فبهافى محاضرق 
عنه سئة 184 . وكذلك فد حوي «عابرسبيل» كثي رن هذا 


وصميره ٠‏ وأنت واجد في شمرالمقاد لفتات ث 


يي اارس_الة 


يقف أمام « الجيبون 4 فى حديقة الحيوان » فتتثال على 

نفسه الحواطر » وتامح فا نظريات عل النفس الحديث» إلى 

انب الفلسفة الصوفية » ومراجهما الاحساس الحياة النايضة 

فى مير هذا الجيبون» » والآمال الترائية فى يال » والأشواق 

الفائرة في أحلامه » وهو يقذز وبرقص : ويجائب هذا كله أثر 

الدراسة لدارون ونظريته : 

أهذا المبيون أتم سلاما أ المبقري والهاواتا 

كيف برقى لك البنون مقاما مزريانى حديقة الحيوان 1 
ا 

ألمب الآن واتنظر يمد حقبا ترق فى « سإ الرق » وتمل 

كيف ل تسمدالسلالم وتببا أبها الصاعد الدى لايل 
انا 

ياعميد الفنون صيرا وملا وارض حظ المتاف والهليل 

مرحبا مرحبا وأهلا وسبلا والمداياما بين اب وفول 1 
لمانا 

اننظر يا سديق شيا فثيئًا تطبخ الفوت كله ديكا 

غير أني إغال ماكات نينا مته أجدى فى الالتين عليكا 
عد د ع 

اننظر ياسديق مليون عام أو ملابين لست والله أدري 

إن تدانيت بمدها من مقاي فقصارىالطا قأن لستتدري! 
*#« 

واسطبر إن عناك ثثر ونظا ‏ سوف تنو نثرآ وتنظم شعرا 

وغدا يطفر الخال ويسمر والذراءان لا تطيقان طفرآ 
# ع 

وإذا مادرست أوزان رقص بمد لأى فالرقص فبك انطباع 

هل تنال الكالمن بمد تفص إن أقلتك فكرة لا ذداع 
ل نا 

انتظر سوف تفهم ألثىء بأسم يمد رمم وغار وعد حال 

فاذا ما طلبت باطن نهم با سديق طلبت أى عال 
# # > 

ولاتقف الاشارة إلى نظرية النشوء والارتة اء في هده الفطمة 

-- جاتب الاحساس الفتى فبا - عند ظاهرها الذي يليه كل 

من ممع يها ؛ فالقاطع من الرابع إلى القامن ندل على فهم نام لما 

وهى آشير إلى أن الطبيعة لا تسرف فى الواهب » فى حين 

تمتح موهبة نسلب ما كان بقرم مقامها , فهذا الجيبون حيما يطفر 


خياله تى المستقبل فالذراءان لاتطيقان طفرآ » وحيما تقله الفكرة 
ستخفله الدراع . لم هناك ببان لمدارج الرق بين الانسان 
والحيوان ؛ فهذا يفهم الثيء برسعه» وذلك يفهمه باسعه : وهذا 
يتذكر الحاضر وحدهء يننا ذلك يتذكر الثابر ويستعيد » ثم 
فها الاقرار بالمجر الانسانى أمام النيب الجهول » والسخرية 
بالمعرفة الانسائية القاصرة ء فقصارى الجيبون حين يصل إلى 
حيتبة الانسان أن يعرف الأشياء بالأسماء ويتدكر ما فات 
وأن تفله القكرة لا الدراع ويطفر خياله ويسمو 
فإذا ما طلبت باطن فهم باصدبق طلبت أى حال ! 
أو : 
فقصارىالطا أن لستتدرى1 
وهناك الاإيمان بالئريزة والاجاب يطابعها الخالس : 
وإذا ما درست أوزان رقص بمد لأى» فالرقص قيك انطباع! 
والنىه أجدى من الطبوخ فى حالتى هذا الجيبون الصديق. 
وهناك بمد هذا كله ذلك النماطف بين الجى والمى » والشعور 
بالآصرة التى تريطهما » واستمراض الآمال والأشواق فى أبى 
السقري والهلوان ! 
وللقصيدة بقية تتحو هذه الناحى 


إن ندانيت يمدها من مقاي 


وهذه قطمة واحدة من شعر المقاد 2 ردح بكل هذه. 
الدراسات واللفتات ؛ وذلك بمض ماعتيناء بوحابة نفسه ء وتوفر 
شعوره » وصدق فطرته ؛ وذلك مالا يمتى المدوسة الرافسيةء لأنها 
مشغولة عن مثله يعآربٍ أخرى فى تطريز الأساليب وتوشية التميير 
واستمارة الك والأقوال الأثورة 

ولمل فى هذا ردا على < التقدمين من نقدة الأدب » الذين 
برون الماني ملتاة على قارعة الطريق ١...‏ وقد تكون كذلك 
ولكن لي سكل من كر بالطريق مفتوح المينين ليراها ويدرك 
ما فها من جال وتمبير عن حقيقة تمينة ؛ حتى لا يكون أمامه 
بعد هذا إلا أن ينصرفلتجويد الأسلوب . وها هو ذا «الجيبون» 
فى حديقة الميوان ير عليه الرائح والنادى » وبراء الرافميون كل 
زاروا الحدائق . ولكن المقاد وحده هو القدى يقف أمامه ملتف 
هذه أللغتات » لآن فى نفسه ذخيرة ينفق مها » وحياة يفيضها 
على ما برأ ؛ وتلك ميزيه عمن عداه 


« حلوان » ميل قلت 


الزسالة 


لحمة 


كلو أنمرى عبلى الربامثى 
نقد ؟ أهذا كلام ؟ 


يك 


أهذا 


أنا رجل له عمله اللدى بعلا" نومه » ومبجه الذى يدير حياته» 
وليس من عمله ولافى منهجه الدحول فى هذه الناظرة التى يقوم 
سوقها بين الأستاذ الكاتب الفحل تود شاكر » وبين الأستاذ 
سيد قطب . وأنا رجل عرف شا كرا وعمرف الراقى العظيم 
رجه الله » وغدا لطول ماقرأ لما ووثق مهما يق لكل ماجاءا به. 
ولسكنى لم أعرف الأستاذ قطب قبل اليوم ”29 وا ولأعل له وجودا ؛ 
قهز عندي كاتب جديد أرى اسه للوهلة الأولى فلا أنه ف 
مئزلة من نفسىء ولاأجدنى من قرائه ء ولاأعل لآرائه من القيمة 
واللمطر ما يدفمتى إلى مناقشتها . فلا شأن لى فى هذه الناظرة » 
وليس عل خوض غمارها » ولكن ما قرأته للسيد قطب فى هذا 
المدد الأخير (58؟) خذزق إلى سوق هذه الكامة أسأل فها: 
أهذا تقد ؟ أهذا كلام ؟ 

للقد تمالت (وعلت تلامينى) أن التفد يستند إلى دعامتين : 
دطمةمن اللنة وعلومها - تحوهاوصرهاوييالهات يعرف بها خطأ 
الكلام من صوايه , ودطامة من الذوق يعرف مها جاله من قبحه . 
أى إن التقد ( عل ) حين ؛ يدور على المطأ والسواب » و( فنة ( 
حين يبحث عن الجال أما ( ذن” النقد ) فلا يمكن الجدال فيه 
لأن أدانة الدوق » والاوق شىء شخمى ومدارء على الجال ؛ 
واجمال لابتبع قاعدة» ولايعرف له مقياس . فإذا ةالسيد قطب : 
إن هذا البيت من أبيات الرافى ببح » كان مدتى قوله أن هذا 
البيت لابوافق الثل الأعلى اقدى أتصوره أنا فى الشمر . وإذن يحق 
لغيره أن يقول له : بل هو جيل عندى . ( أما عل التقد ) اذى 
يستند إلى علوم اللنة فالجدال فيه تمكن بل واجب » والحق فيه 
ممروف ظاهى » لأن لمذءالملرم قواعد وأسسا : فا قام عليها فهو 
صواب ؛ وما حاد علها مهو خطأ .. 

فلننظر يمد هذا فى تقدالأستاذ قطب بيت الرافى رضى اشعنه: 
إن الظلام الذى يلوك ! قر له سباح متى تدركه أخناكا 
)١(‏ وليس يضبره إن كنت لا أعرفه م وكان فى ذه شيئا م ولس 
ينفمه أن يسرقه ألوف وهو ليس بشىءم 


حين يقول : ( والحب الذي هو ظلام لايحتاج للتعليق » ا بوجد 
حب فى الدنيا نظ به الأرواح » ولكن الرافى عكذايقول) ... 

فهل فى الدنيا قارى" ينهم أساليب المرب يذهب إلى أن 
الراد من هذا البيت تقر بر أن الحب ب ظلام ؟ وهل يدل هذا على 
فهم ساحبه ووةوفه على عل البيان المربى وسنن المرب فى 
كلامها ؟ إن صغار الطلبة يعرفون من دروس البلافة أن هذا 
( تمميل ) براد منه تشبيه سورة كاملة بسورة كاملة ووضع 
أحداها مكان الأخرى على الأسلوب المجازى المروف ؛ ولا يمكن 
أن ينذك -جزء من أحزاء هذه الصورة عن جزء . وممنى هذا 
البيت : أن الحب اقدى يجملك مثل القمر » مل؛ ناظرى وملم 
الدنيا ؛ لابد أن تكون له نباية » شأ نكل حب فى الدنياء كالليل 
يبدو فيه الفمر ياوا وضاء؛ ولكن السباح الذى لابد منه يخى 
هذا القمر وعحوه 

وني الكتاب المدرمى القرر فى مصر لطلاب الستة الرابعة 
الثانوية ما يكن المل به لتجنب الوقوع فى هذا الأطأ الذى وقع 
فيه الأستاذ سيد قطب . ومن أمثلته أن #فول لن يقصر فى عمله 
ويرقب ( الملاوة ) : إنك لا تهنى من الشوك المنب . فهل يصمح 
ارجل أن يسخر مثلما سيخر» وأن يقول هذا خطأ لأن العلاوة 
ليست عنبا ؟ ولادخل لامنب فىهذه السألة ...أو تقول لتميذ قصر 
فى الاحتهاد : الصيف شيمت الأئن . فهل يجوز لناقد من طراز 
سيدقطب أن يقول له : هذا خطأ لآن الدراسة تكون ف الشناء 
لافى السين ء وأنه ليس فى مقرر الف لبن ؟ 

أهذا نند ؟ أهذا كلام ؟ 

لنا نا 

ومثله انتقاد سيد قطب تشبيه الرافمي رضى الله عنه الليل 
والهار بثق القص ( المجتممين حت سيار الشمس ) ؛ ورده عليه 
بأن ( الرامى لم يخطر على له أن اليل والنهار من الظواهس 
الأزلية المميقة . وأن بناءها عكذا عمل مرمدى دام من يده 
الخليقة إلى نهايها ) وإنهما ليسا شق مقص 

برأفو سيد قطب ! لف دكشفت أميركا ؟ 

وما قولك ينشبيه شوق الشفتين بشتى مقص من عقيق . 
ألريخطر على بإله إن الشفتين ليستا شتى مقص وإها ما شفتان ؟ 
والجازكله ؟ ألم يخطر على بال مايه أن له حقيقة قد صرفو عنها 
براءتهم وحدة أذهانهم ؟ أنهدم الجاز كه يا سيد قطب ؟ 


5 اأزسالة 
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ظمياء 

- عيولى 

أتريتى أحسنت الدفاء عن تقسى ؟ 

بعض الاحسان 

- وأنا مكتف بذلك ؛ فا هى التهمة الثالئة ؟ 

- إلى تهمك بالمداع 

وكيف؟ 

- لا تدرى كيف وأنت أعظم مخاوع ؟ 

- آمنت بلله وكفرت بالحب ؛ أفصحى با بلهاء 

ماي مياه 

أفصحى يا ظلمياء 

-- رأتتك ليل تغول فى كتاب ( الوازنة بين الشعراء ) ان 
الدمع فى عن الماشق كالسم فى ناب الامبان » ثم شرحت وأيك 
ففلت ان الماشق يخدر محبوبته بالدمع كأ يدر الثعبان فريسته 
بألسم 5 وتقول للى إن هذا هو السبب فى ألا خاو قصيدة من 
قصائدك أورسالةمن رسائلك أو كلة من ككانك منة ذك وادموع. 
ولك كتاب اسه ( مدامع مشاق ) وأت ف كل بوم تقول ؛ 
« أكتب وادمع فى عي نى » أو تقول : 3 ودعت أحباق بقلب 
خافق ؛ ودمع دافق © أو تقول 2 غسلوى يدمو بوم أموت » 


أهذا تقد ؟ أهذا كلام ؟ 

إن الدى يجب الآن على الأستاد شاكر وجوباً لا هوادة 
فيه » هو ألايخط فى هذه الناظرة حرفا بمد اليوم . كلا . ما هذه 
مناظرة » ولااهذا مناظر 27 ١‏ ولا أدب الرافمى بات من الورق 
نهار من نفخة ؟ إن أدبه قصر من الصخر» سييتى بقاء اده 1 
على الطتطارى 
)١( <<‏ إما الماظر أو النائد من تمن وسائل النقد واستكل أدواته » 
وسيل الاستاذ قطب إذا أراد تقد الراثنى رضى الله عنه أن يدرس كتبه 


كلها ويمتكم عليه عام ء وبيحث فى أسلويه وفى ألوان أديه» ويشرح 
علاه وعيريه لا أن أَخْذ كلة من هاهنا ويينا من هاهنا لهاد' بهدًا القد 
صسفحات من الرسالة خير للقراء لو ملكت عا ينفعهم أو يتتعهم ! 


د دشل » 


أو تقول : 2 ان ملوحة الدمع أشعي مذاتً من الشهد » ولك 
مرن أمثال هدذء التمابير عشرا ات أومثات أو ألوف » فأنت 
بشبادتك على نفسك مخاوع عظيم 

- ظمياد؛ هذا دمى » فكيف رن ؟ 

- هو السم فى ناب الثمبان » وستخلع أنيايك فلا تقول 
انك ثفبت لؤَاوؤة ى بنداد 

أت جاملة ياظمياء » وليل أجهل » فا تمرف ولا 
تعرفين أن عرض بغداد هو عرفى ء وأن عرائس بنداد هن 
أخواتى وبناتى . لا تمرف ليلل ولا تمرفين أن كل مكان فى يداد 
هو عندى عراب » وحيمّا توجهت فم وجه لكر وأهل 
المراق ثم ى أنفستا حاة الأدب فى المصر القديم وأنصار الأدب 
فى المصر الحديث 

والسرئ فى العراق بوى وجه مصر في كل مكان : براه فى 
الدارس والماهدوالكاني واللامي واللاعب والأغانى والأناشيدء 
وجرائد مر ولات مصي تثرأ فى بلامم وكأنها عراقية 
لا مصرية ء فاتي يا ظمياء بوفانى وني بأدبى فسأحفظط ما طوقتم 
به عتق من جيل 

وقد نظرت فرأيت حبة المرا كانت خيراً لكل من قشرف 
بها من أمل مصر ؛ وما عاش مصرى سنة واحدة ف العراق إلا 
أصبح وفى دمه ذخيرة من النار والحديد ؛ وما رط مصري 
واستطاع أن يذ كرك بسوء فى سز أو علانية 

فاذا تريد ليلى أن تصتع معى يا ظمياء ؟ 

ماذا تريد ليلى ؟ ماذا تريد؟ 

إذ كان دمى شاهدا على خداعى » ذأ نأجد الشاه دل وفاق؟ 

إن النساك يتقربون إلى أرباء امهم باللدامع » فكيف لا يتقرب 
المشاق إلي أحبامهم بالدامع ؟ 

أواء من مسيرى فى هوى أيلاى 1 

سأرجع إلى وطنى وأهل مصدوع القلب مقطور النؤاه 

وستميش ليلى بعافية » وسننسى طبيها الوى" الأمين 

وكذلككان حالى فى كل أأرض . كنت أغرس المافية فى 
الأرواح والقاوب” وماعرفنى إنسان إلاتحول من فى" إلى رشدء 
أو من هدى مضل" كتث أذ يع الشرك فى قلوب الموحدين» 
وأذيع التوحيد فى صدور الي كنت تسلكاء وكنت 
شيطاناء ثمأصبحت وأنابجر دمن سماحة اللائسكةوسفاهة الشياطين 

أدبتى ليلى » وبلا فى ذلك التأديب . أحبك اليل وأهواك 


الزسالة عي 


- وحبى أيضاً با دكتور 5 
- وأحبك أيشا با ظمياء ؛ وأحب كل ماوق فى العراق 
حت الفيظ والزوابع والأعاسير . أحب البإد الطيب النى أرهف 
قلي ؛ وسقل وحداتى » واستطمث يفضل الله ويفضله أن أتتع 
أهلى فى مر بأن لى قلبآً يعرف مماق الشوق والوفاء 
- وكتور 
تأاظساء 
- لفد أحسات الدفاع عن نفسك فى هذه الهم الثلاث » 
ولكن هتاك مهمة رابمة لن تستطيع لا وفما » لأنها فى خاقتك 
واخكلنة لا تغيير لما ولا تبديل 
- فهمت ء فهمت . إن الجرائد السرية تصورقدميم الوجه 
ولا ينبتى با ظمياء تسديق كل ما تنشر الجرائد 
- لاء لاء إن للى تراك أجل مخلوق » ولكنها تقول إنك 
أخفرالمينين » ومناوجه لطر » فالميونامكّضرتبتاج الثعايين» 
ومارأىثسان إنساناً أخفرالميئين إلااغتاظ واهتاج واستمدالقتال 
ومن أجل هذا #ورعل" هذه ارقطاء ؟؟ إسمى أببا 
الطفلة . اسعمى . اسعمى . إى ورئت خضرة اأميتين عن أي » سق 
قبرها النيث » وأى ورت خضرة المينين عن جدنى » وكانت 
تركية الأصل » فعمن ورثت ليلى سواد عينمها ؟ إسممى ياظمياء » 
لفد أطلت” التودد إلىأهل المراق » وسأسارحهم اليوم يحقيقة لم 
يننبه إيها أحد سواى , ليس فى المرا قكله طرف كيل إلا وهو 
مسروق من عيون اللباء ؛ وجيرتك للسحراء هى التى مكن 
من هد الاذهاب الفظيع؛ و نهذه السرقةإنتطول » فسيأق 
نوم قريب أو بسيد يشتد قيه ساعد 2 عصبة الأمر © القيمة فى 
جنيف ثم نحول بينسكم وبين اباب السواد من عيون الغلياء 
أخرجى باظمياءء ولا ترج إلى بعد اليوم » هد آآخر المهد 
+ # ب« 
خرجت ظمياء حزونة وهى تمتقد أن ليلى جانية وأن المراق 
كله قد وقع فى سرقة دولية حين |ننهب السواد من عيون الظباء 
وبقيت أنا فى كروبى وأشجاى» فأنا فى سريرة نفسى أعتقد 
أن القلباء مى التى سرقت سواد الميون من أهل المراق » وقد 
عاش المراق كريا فى جمبع عهود التاريخ» فن حنين غوانيه عرف 
الام كيف يسجم ؛ ومن صيال أبطاله عرف الدهى كيف يصول 
ولكن كين أسحح خطأي فأسترد ليلى واسترجع ظمياء ؟ 


1 

إن ليلى ان ترجسع بسهولة لأمها عرراقية » والمراق مفطور 
على المناد 

أحبك با ليلى » أحبك ب روحى » واشتعى أن أخاصرك 
مة ثانية حت ضوء القمر وفى سكون الليل . أحب أن أسامرك 
مرة ثانية حت النجوم فى مطلع حزيران قبل أن أرجع إلى مصر 
وطن الجفاء والمثوق 

أحبك بالبلى وأحب ذلك الطبع التقلب الدى لاايستقرعلى حال 

أحب أن أنشدك مرة ثانية قول الشاعى اد راي : 

بإمن أخذت نزادى أخذ المدو اليب 

تلى يك فقل لى عا عله فى القلرب 

أحب أن أصرخ مرة نانية ه أحب أن أصرح صرخة الوجد 
فى رحاب الكاظمية . 

أحب أن أنق براش قلبك الأغلف وأذنك الصماء 

أحب وأحب » ولكن أن السبيل إلى تلبك الفللوم ‏ 

ع ا 

طال شقان هجر ليلى » فا ذا أسنع ؟ 

إن بنداد حتد على" ويسرها أن بطول فى حب ليل عذاى 

ذآن شفسانى إلى ليلاى ؟ أبن لا أن ؟ 

الجد ل والحب ١‏ هذا خاطر لطيف قد ينقع يمض النفع » إن 
ليلى لها فى الوسل بئات خالات » وبنات الخالات يقدرن على 
ما يسجز عنه أيناء الأعنام والأخوال ؛ فلامض إلى الوسل 
لانشكو إلى طبياته جروحى وآلاى 

إلى الوسل ء إلى الوسل 

إلى الوسل الميل أمتطي قطار السبباح بين اليأس والرجاء 

0 ا 

طال بلاثى يشب ليلاى » وتهدم ما كنا رفمنا من صروح 
الأمانى » وأمسى الحزن يصهر قلي كلا تلن أطياف تلك الصروح 

وطال حنيى إلى كلة كانت تقوها ايلى في المظات الصفاء» 
وعى كلة « ثعال6 مكنث أهرى إلى صدرهاكا مهوى الطفل إلى 
سدر أمه الرءوم ؛ وماكان أدبي يسمح بأن أقترح شيئا على ليلاى 
وإما كنت أتنظر عطفها فى سمت كا يننظر المشب جود السحاب 

وكنت خدعلها فزعمت أن تغاليد الأدب فى فرئسا تنغى 
يأن يقبل الرجل يد المرأة ؛ وقد مدعت كنت أقبل يدها ىكل 


ا آزساة 


لقاء ؛ ولكتى مع ذلك حفظت وقارى فل أ كن أقبل يدسهاى 
السهرة الطويلة أ كثر من سبمين مة 
وقد حلنى المليش فى إحدى الليالى على أن أقترح تقبيل 
خدمبا فرفضت 
وعند ذإك أنشدت : 
يا غزالاً لى إليه شافع من مقلتيه 
واذي أجلت خديه تقبلت يدبه 
أناشيف وجزا اليف إحسان إليه 
تقالت بمد تمنع : أقبلك ألا 
تفلت : وما الفرق يا روحى ”* 
فقالت : القبلة مناك حب » والقبلة مبى عطف 
فقات : أقبلك قبلة عطف . 
ففالت : إيحث عمن يصدق دعواك با ناجر! 
ورضيت بالقليل فقبلتى ليلى قبلة كادت تشوى جبنى . 
تلك قبلة الملف فكيف تكون قبلة الحب ؟ 
أشبد أن الله قدر ولطف ! 
ذلك نعم شاع ؛ وما أدرى كيف شاع » فا كانت هفوق 
خليقة بأن تسيرنى إلى ما صرت إليه من الحرمان » ولكن متى 
طاب زمانى حتى تطيب ليلاى ؟ 
آه من كيد الزمان ! وآه من غدر املاح ! 
+ 
شاع فى بنداد أني ذاهب إلى الموصل لأستشفع بالحور اليين 
من قرييات ليلى ؛ فلشفية هناك بنات خالات ٠.‏ ومع بذلك أخ 
سادق فقال : خير لك أن تسافر إلى النجف ؛ فهو أخرب من 
الوسل ؛ وملاح النجف أرق وأظرف » وهن يمطفن على بلواك ؛ 
وهذا اليوم أسلح الأيام 
وسألت عن السبب فمرفت أن أهل النجف يحتفلون بميلاد 
الرسول في السابع عشر من ديبعالأول »دق 6 
ساحات الحرم الحيدرى بالعرائس فأختار من الشفيمات ماأشاء.. 
وما إلالننات حت عبرت المسر إلى المكر امكو 
الى كان فيه قرا بن زريق » والقدي سامرت ف رحابه قرا غادرآ 
لا يحفظ العهد» ستفيض مدامعه بالدم_رع يتلفت فلا براتى . وهل 
كنت إلا طيقاً ذار فى السّحَر بسانين >كرخ وبنداد؟ 
ومن الكرخ ركيت سيارة إلى كربلاء 
وف الطريق ميرت على الاسكندرية وكنت مورت علها فى 
طريق إلى اللة منذ أشهر » ورجحت ألا البلدة الى يغب 


إلها أبو النتح الاسكندرى فى مقامات يديع الزمان ؟ ولكنى 
فى هذه ألرة حاوات أن أعرف كانها من الاء لأن عيسى بنهشام 
جملها من النذو الأموية ؛ فاهتديت إلى أصلها بعض الاهتداء» 
وقد أصل إلى جوهى المقيقة بعد حين 

أقض فى كربلا غير لحظات » وى مدبنة حيط با 
المشرة ة من جيع النواى » وفها قتل الحسين كأ هو معروف » 
وللحسين فيها شري لم أزره ولكنى شهدت قبته العالية ؛ وهى 
مكسوة بإلدهب الوهاج » وفى كربلاء ضري آخر للمباس أخى 
الحسين » وهذان الضريحان يفيشان النور على كربلاء » وقتل 
الحسين كان نممة على هذه الدينة ؛ فقد أصبحت بفشل مرقده 
من موامم القاوب 

ومن كربلاء أخذت سيارة إلى النجف نأسلتنى إلى حرام 
رأيت فها الشب أول مرة ؛ فنذكرت ما سنع الشموبية حين 
وسموا المرب بأ كل الشباب والبراييع » والشعوبية كانوا جاعة 
من الأدباء لا يمرفون المواقب » وقد زعرزعوا ماكان بين المرب 
والفرس من متين السلات وسيلقون جزاءثم بوم يقوم الحساب 

وأخنت تلك السحراء تصنع بميالى ما سئمت البادية يين 
دمشق وبشداد قكان فيها ألوان من خداع السراب ٠‏ وبعد ساعة 
رأيث فى الأف ذهيا يتوهج » لخدقت فيه النظر لمثلات ولمظات 
قرأ فرأبتهيزماد إشراة إىإشراق. . فصح عتدى أندذهب القبةالمالية» 
قيةضريح أمير الؤمنينعل 8 بى طالب كم أثدوجههوعطر مثواء 

ثم عبرت إلى النجف وادي السلام وهو مقابر طوال عراض 
عرفت ملايين الئاس من سائر الأجناس 

وأهل النجف يمتقدون أبتب من يدفن فى وادى السلام 
لا يسأل فى البرزخ » وهو اعتقاد لطيف » فن عزاء الانسانية 
أن تمتقد أن لما ممتسما من الحساب ولو إلى حين 


( للحديث شجون) 


ذكىء ميارك 
إشضسواك الصيف 

تقل ارارق السرسال” وال وابراه سيراك الشريرى فى المجلتي 

أو فى اهرمرها ريط على عضرا القراء فى راهز الصيف 

ومرار اإيشيراك فى الرسال” أر بعز فروسمء و فى الروايرٌ 

قرسار, ترفع سلفأ 


ازسالة 


مك 


التايم فى سير أبطارم 


براهام لنكولن 
شري ازمر اج الى عالم ا مر نر 
للاأستاذ حمود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا مماتى العظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا العصاتي المظم ا 
ساهوؤ سه 


وامخذ دوجلاس للأص عدةه » يدع وسيلة أو يغفل عن 
حيلة » أما ابراهام فل تكن به حاجة إلى ما يحتال به من أساليب 
التأثير التكلفة الخادءة» فا هو إلا أن ينصت له المع حتى يبتعث 
اليقين ماقر فى نفسه فيحرك به لسانه فاذا هو كالهر الحادر 
يغهق با لا بقتأ بواتيه به التبع » ويجيش بهذا الفيض ومهدر » 
ويتدنن لا يسده عن وجهه ثى: ... 

وكان لوجلاس من يمد السيت ما جمل اسمه ملء الأسماع 
فى طول البلاد وعميضها ؛ وكان فى رأى الأمسبكيين أقدر رجال 
حزبه وأ كازرم فطنة وأطوم فى السياسة باعا وأقواثم يمساعبها 
اشطلاعا » بل لقد كان عند الكثيرين من ذوى الرأى أعغلم 
رجال أمريكا كفاية وأعلاهم كبا وأعزثم مكانة » وكان يلقب 
بالارد السئير » أن كان له على صذر مجرمه وقصر قامته قوة 
الارد وسلطان الارد ودهاء الارد » وكانت له حيوية غريبة تنقطع 
دولها حيوية الرجال ء وتتقاصر عنها مهم . والأق لقد كان 
دوجلاس ومثذ أنبه الناس سأنا وأعزم تذراً وهو من عهد 
قريب لم يكن يسمع به أحد خارج الينواس 

أدلك كان للناس يجبا أنيطاوكه ابراهاموأن يدعوهإلى تزال . 
وأخذ من ل يكن يمرفه منهم هذا القمل مر جائبه على 
أنه شرب من الفرور أو نوع من النفلة » ولو أنهم عقوا دخيلة 
صاحهم الذى افتنتوا به وتدنوا ما هجس فى نفسه من الخواطر 
إزاء هذا التحدى الجرىء لايقنوا أن جبروت ماروثم وأساليبه 
ما كانت لتننى عنه شيثاً من هذا السلاق الدى درج من الثاية 
ليقف أمامه كأنه الستديانة 1 


وكانت أتاً! أولى الدن السبع النى اختيرت ميادين لذلك 
الصراع ؛ وقد جاءها الناس ليشهدوا الم قم عليه من قبل 
أبسارم أو تتملق به أوهاميم » وقد أَتّفْق أن يكون الكلام 
أول الأمس لدوجلاس فيخطب الجع ساعة » ثم يمطلى من بعده 
ابراهام ساعة ونصف ساءة ؛ ويختم دوجلاس هذا الدور يمد 
بحديث يستغرق نصف ساعة 

وكان دوجلاس ف اثتقاله بين المدن فى ألبنواس يتخذ سركية 
نفمة يجرها ستة م نكرائم اميل » وحوله ملة من الفرسان يتريد 
مهم من الحبية والآسبة ؛ وكان إذا دخل مديئة من اللدن يقد 
فى مسكبته وقد تكلف أ كثر ما يطيق من الصرامة فا يكاد 
يلمحه الناس وييلون عليه مسققين مبللين حتى ننقلب صرامته 
وسامة نيحي الجوع بيديه وإعاءاته وايتساماته » ويلتفت لهذا 
وببش لذاك كأنه ملك يتدلى من علاله ليطلع على شمبه » 
وإذا هو حل يقوم أو سار إليه قوم عر ف كين يوحي إلمم 
تبجيله والاتجاب به » فهو بين السلف وشفض الجناح » ومين 
الاتشام والتبذل يحي وجو هم وكير ام ويثمرثمبنعمة منهوفضل 

أما لتكولن فكان ينتقل بين الا سكأأحدثم ؛ وكثيرآ م 
ايكون دون بعشهم » كإذا أخذ مكانه فى قطار أو فى مسكية عامة 
مزدسعة كان بين ركابها كأ كان بين الناس فى نيو سالم حين كان 
يدر الحانوت أو حينكان يبوزع البريد يتبسط لمم فى القول 
ويسترسل معهم فى شتى الأحاديث ؛ ويفص عللهم من قسصه » 
وإن له فى هذا كله لتاءا وئدة لن يحسما إلا من كات له مثل قلبه 

والتق الرجلان فى أناوا ؛ واحتشد الناس فى الموعد ا مضروب 
فضاق مهم مكان الاجماع ؛ وحانت ساعة الكلام » قوثب الأرد 
السئير إلى موشع مرتفع أطل منه على التاس فتمزقت بالتصفيق 
أكف أنساره وتشققت بالحتاف حتاجرم » وهو برسل نظرانه 
فى جنبات الكان ووذع إعاءانة هناك ؛ وهنا » حتى نكت 
ريحهم نبدأ الكلام 8 

وكان بومئد فى الخامسة والآربمين » بادى القسوة مرموق 
الغباب يبال وجهه ولا كدرة طفيفة هى نما فملته يه أبئة 
المتقود وسكنى المدن ولكنها كدرة كانت تنقشع حين تذهب 
بالماسة وجتثاه ؟ وكان.في موقفه بإرز الصدر قوى الكتفين 


0 ازساة 


تنجه نظرات الام كباز إلى رأسه الضخ فا تلبث أن تلاتى بعينيه 
الزرتاوين السريمتين فترئد حاسرة كأا غشيت من شُوء وهاج » 
و كانت تفقن الأنظار أناقةملبسه ونظام هتدامه »؟ كانت تسحرها 
لفتاته وحركانه كأنها كانت تقع الأبصار منه على مثل قدير عرف 
سبيله إلى قاوب عمبيه فهو يحرص ألا يتحرف قيد شسعرة عما 
يشيع فى نفوسهم السحر من مظهره ٠‏ 

ونكام دوجلاس فكان ىكلامه ثبت المنان زلق اللسان 
وكانت له فى هذا الاجماع خطة بالغ فى إحكامها وتسديد خطاها » 
ومؤداها أن برى لتكولن والنشيمين له بأنهم من التطرقين الذين 
بريدون حل مسألة البيد بالقوة » ثم يحمل على قية وجال الحزب 
ابتهورى فيرمهم بالتذيذب ... وراح يخطو فى سبيل ذلك 
خطوات ؟ فيتحمس ويعار بصوته ويكثر من الارشارات » ولكنه 
كان يسمو بمبارانه أأحيان] فلا ترقي إلها أفهام الكثيرين ؛ على 
أندكان له من جاهه ونفوذه وهييته فى قلرب افاهير عوض 
عن ذلك؛ لخسببم أنهم بستممون إلى ذلك الذى بات يتحدث 
با هكل إنسان » حسبهم أنهم يستممون إلى دوجلاس السياسى 
الأشهر ورجل الثورة المزيز الجانب ؛ وإن فى كثير من النفوس 
البشربة لما جيل بها من غرائزها إلى الخضوع للسلطان والانقياد 
لكل ما يشير به ولوكان مما هو جدير أن يقابل بالمسيان 

وجاء دود |براهام فطلع على الناس بقامته الطوبلة متف باسعه 
أتصاره وتحمسوا له » وأحمت إليالا"نظاروإنه لييد وكأها أخذته 
من الوقف ربكة فليس له تطلع ووجلاس وتحفزه ١‏ ونظر الناس 
إلى شمره الأشعث وإلى ملابسه النهدلة وخاسة إلى سرواله الذى 
يقصرعنساقيه فيكشف عن جزء مها » وقارنوا دون أنيشمروا 
بينتلك الملابس وبين حلة ووجلاس الا"نيقة فبدت أ كثرحقارة 
مما هي عليه ! وكانت نستقر الاالحاظ برهة على محياه وقد ازدادت 
مسبدة الم نيه وشوحاء وبدا عليه ما يشبه المسكنة والانكسار.. 
ولكن الناس على الرغم من ذلك يرناحون إل مظهر ذلك الحا 
ويشمرون تحوه بالحب 1 

ويبدأ الحعطيب فى سوت أجش تتخلله حشررجة ثقيلة ؛ ثم 
ماهى إلا برهة حتى تنطلق تممه على مسجيتها » فاذا ذلك الحيا 


يهال ويشرق وتشكل أساريره ما مبجسفى خاطره » وإذا تلك 
الميتان الواسمتان النسائلتان تنفئان بسحرهما إلى أعماق القلوب » 
وإذا الرجل يبدو فى هيئة يتقاصرعن وسغها لفظ الجمال . وتتفتتح 
مسالك صوته فينطلق رائقاً له رنين بتشكل حسما يعبر عفه من 
الماني » وكان يعلو سونه إذا تحمس فيدوىني أرجاء لكان 

وبنساب السيل لا بده عن وجهه ثىء ولا تمثى فى 
سفاله كدرة على تدفقه وجيشانه ! والناس مفتونون وإن ثم لم 
يفطنوا على وجه التحديد إلى سر فتتهم 2 ثم مأخوذون با 
يسممون عن أن يفسكروا أو يحللوا ؛ وإنهم لفق سكرة أشبه 
عا يجدون أنفسهم فيه عند إصغائهم إلى لحن من تلك الألمان 
التى تسحر الأتقس وتملك الألباب 

ندافعت إلاذ ذهنه الألفاظ وتزاححت عليه المانى وقد - ت 
عن وجوهها ومثت إل غايّها فى غير تحرج أو التواء ؛ 
برزت فى ذلك اليوم مواهبه على أتمها 0 


اللفظ مع بلاغته ودقة النطق مع سلامته ؛ هذا إلى بقين ينفث ‏ - 


فى قوله الحرارة ؛ وتيمكن بذيع فيه الروعة ؟ وأمثئة يسوقها من 
المياة المادية فتستقر فى قلوب سامميه ومعغلمهم من طمة الناس 
ومن وراء ذلك العبقرية التى تستمصى على التحليل وتسمو على , 
التأويل .. 

ونزل لتكولن وله فى قلوب الساممين من أنصاره وخصومه 
مكانة مير ما كان له قبل من مكانته » فلقد استطاع أن يقنمهم » 
كا استطاع أن يشمرثم بما هو أقوى من الاقنتاع وأبمدأثرا 
ألا وهو الاتجاب ؛ وإنهم ليها مسون بمضهم إلى بمض قائلين : 
ليت لسادتنا وكبرائنا قلوب! مثل قلب ذلك الرجل ... مثل قاب 

وتكام دوجلاس بعد ذلك مسافة نسف ساعة أعلن بمدها 
أن الاجماع الثاتى سوف يكون فى قريبورت 

ولقد ارنكب دوجلاس.من الخطأ فى هذا الاجماع الأول 
ما عد عليه أنه ألخس أشطاله فى ذلك الجدال ؛ وذلك أله أوز 
مكتوباً موقم عليه با سم لنكوان يفهم منه أن إراهام من زعماء 
امتطرفين ؛ ولكن سرعان ما أقام إبراهام فى دوره الدليل على أنه 


لساك امه 


زائف وأنه مماحاء فيه براء . وكانت لطمة قوية استخذى لما 
دوجلاس فى ساى منزلته » وفقد بمدها ثقة الكثيرين ... 

وحل موعد الاجّاع الثاتى قنسابق الناس إليه أفواجا وقد 
اشتهر أ ذلك المراع إذ لم تبق حيقة إلا وقد أسهبت فى 
الحديث عنه ؛ وفى هذا الاجماع امن لتكولن خصمه تك 
الطمنة التى سلفن الاشارة إلبا ؛ فلقد أعد له سؤالا يلقيه 
عليه : أ ذا أرادت ولاية أن تلني نغاام المبيد ذها فهلمى مستطيعة 
أن تفمل ذلك دون أى حرج ؟ ولقد أنكر عليه أنساره هذا 
المؤال إذلم ينهموا النرض الدى برى إليه منه » وهو بلم أن 
دوجلاس سيجيبه: بلى تستطيع الولاية ذلك . ققال لحم ولكنه 
بذلك يفقد عطف أنصار مبدأ السك بالمييد من أهل الجنوب 
فلا بمنحونه أسواتهم إِذا هو تطلع لارياسة ؟ ولن يضير.لتكولن 
أن يظفر دوجلاس اليوم بعقمد في مجلس الشيوخ 

ووجه لتكوان السؤال إلى دوجلاس قأماب بقوله 2 ننم 
نستطيع الولاية أن تفمل ذلك فى ير حرج 6 ؟ وفرح لنكولن 
بنلك الاجية التى يع أنها ستنفر أهل الجنوب منه . ولقد أيدت 
الأيام رأيه وبرهتتعلى بعد نظره. وثما قاله لتكوان فى ذلك «إن 
دوجلاس ليتبمه عد د كبير من المميان » وإفى أويد أن أجمل 
بعض هؤلاء ييصروت »© 

وفى الاجماعين الثالك والرابع لم يأ تكلاها بثىه جديد ؛ 
وإنما احتهد لتكولن أن يدفع عن نفسه ما رماه به خصمه من 
الانبامات ؟ وخرج لتكولن من هذين الاجباعين وقد أضاف 
إل أنصاره أنصار؟ جديدين ... 

وفى اللامس من هاتيك الاجباات انخذ لتكولن خطة 
المجوم » يمد أت أحَذ ينعر خصمه ويطويه في الاجتاعين 
الماشيين حت دواخه »وكان هجويه تلك الر: شديدا » ضاق به 
دوجلاس وانخلع عنه مكره ؛ عاب عليه إبراهام أنه لا يحقل 
بالاعتبار الخلق من مسألة المبيد: مع أن هذا الاعتبار بمداخروج 
على اتفاق مسورى » هو السبيل الوحيد الذى يمول" عليه فى منع 
اتتشار المبيد ؛ وعلى ذلك يكون دوجلاس داعية إلى أن تصبح 
مسأة المبيدٍ مسألة قومية عامة لا تحرج منها ولا تأثم فيها ... 


وأحس دوجلاس مبارةالرميةوقوة الاسابة فراحيردعطرمية 

بومية واد فانهم لتكوان والحزب الجهورى أمهم من دعاة الثورة 
وأنهم يدفمون البلاد إلى الدمار ... 

ولكن لنكولن حمل الاجماع السادس لتحديد مذهب الأزب 
الجهورى ققال فى جلاء : إن الجهوريين ثم أولئك لذن يمتبرون 
نظام المبيد خطأ من النواحى الخلقية والاجماعية والسياسية ؛ 
ولكنهم يتمسكون بدستور الأتحاد و يسيرون فى اتحقيق أغراضهم 
على نبجه ؛ أما الذين لابرولتب عيبا فى نظام المبيد قمم 
الديموقراطيون ؛ وثم ليسوا من الجهوربين فى شىء ... لدلك 
ليس من |جأهوديين من لا يعبأون بالدستور فى موقفهم من نظام 
المبيد مهما باغ من مقتهم فلك النظام ... 

وحار دوسجلاس ماذا يفمل أمام تلك القوة وأمام ذلك الوشوح 
الدى لايدع ممالا ستريب فَأَحْدْ يداجى ويعبث وقد تثملب بعد 
ماسبق أن استأسد 

وشيق لنكوان عليه المناق فطلب إليه أن يجيب على هذا 
السؤال البسيط فى غير مداحاة 2 أيتير نظام المبيد سواب أم 
خطأ © ؟ وازدادث حيرة الارد السئير وأحس أنه على جيرونه 
يتلوى فى قمضة ذلك العملاق وكانه أمامه جذع من تلك الجذوع 
ألنى !١‏ كانت تقوى على فأسه مهما بلغ من عتانّها بوم كان يضرب 
بنأسه فى النابة قبل أن يمر فكيف يضرب يقلمه أو بلسانه 

وجب الناس للمذا الرجل الذى لابرى نظيره فى الرجال » 
وأقبل بمشهم على بعض يتساءلون: ماذا ده امارد الصغير ؟ وكين 
نسنى لابن سيد تحفيلد التواشع الذى لم يمرف سلطانا ولا جاها 
أن يأخ الطريق هكذا على ابن وشنجطون الجبار الدل بماله 
ومنمته ونفوذه ؟ 

ولكن هاجسا مبجس فى شائرم أن لاحن سلطانا دونه 
كل ساطان؛ وعثرة يستخذى أمامها كل اعترازء ومئمة توتدعنها 
كل طاولة ؛ وأن الباطل هبما تنمر واستمدى على الحق من 
أساليب مبتانه وألاعيب مكره » لا يكون منه إلا كا يكون اليل 
من وجه الصباح ... 

وأدركالناس أن خيرخادم للئاس من يدرج من ينهم فبحس 


ممه الرسصاة 


إحسامهم » ولا بزال مهما بلغ من سحو متزلته واتساع ثقافته ‏ لعفا 


قامراً أن يشا ركهم عواطفهم وألا يشيق بأحلاممم وإن سثرت 


حتى بتلمس فها السبيل إلى هد وشفاء أ ؛ وأى عذن أطمول برا الخالرة 
فنا تقسهم وأطمرا 

ارجلين ينطبق ذلك عليه ؟ أهو دوجلاس الدى أترى بثتة بحيلة 0 : 

م تتعطلب منه إلا أن يشترى قطنا من الأرض بأبخس الأغان نم للا ستاذ خليل جمعة الطوال 

يممل بتغوذه على أن تتخذ سكد الحديد فها محراها فيبيسها بما بجا 

تمتلى' به خرائته ؟ والذي ياعد يينه وبين الئاس وتكلف مظهراً ع 56 


أرستقراطياً تطرب له نفسه ولا ترناح إلا له ؟ أم هو لتكولن , / 
الدى ما وح بأكل من كدء والدى ظل فى الناس على رحاحة اللتنتل 1 
0 1 تنح السبق أمام ممبدعظم, هو قالمقيقة أجل وأخلد ماذ 
عقله وعلو هته أحد التاس ء والدى لا يطيب له الميش إلا إذا ويتتعىالسيق امام مسبدعظم هو فى يقة اجلل وا خلد ماق 
: الشرق الأدنى من الآثار النبطية الرومانية الرائمة . وقد حفر 
مميد إبريس - قبيل الفتح الرومانى ( يقرن ونصف القرن 


صل مر ار 


استشمرت نفسه آمال الئاس والاميم ؛ ولا يحاو له السمر 
إلا حيث بحاس فى قوم ارئفمت ينهم وبينه الكلفة وازدادت 
الألغة مهما يكن من الفوارق الملمية أو الفوارق المدنية ؟... 
تحدث ابراهام مرة يصف دوجلاس ذقال : لقد سوه 
الطبيعة بحيث أن ضرية السوط إذا نزلت على ظهره هو تؤله 
وتؤذيه » با هى لاتؤلم ولا تؤذى إذا نزلت على ظهر أى شخص 
سواء 6 ؛ وما كان ابراهام مسرفاً فى قوله ؛ وما يحن عسرفين 
إِذا قلنا إن إإراهام قد سوته الطبيمة بحيث يحس ضرية السوط 
على ظهره هو إذا لك على ظهر أحد سواه من الناس ... 
« بتع » اللفيف 


يا وى 
مايا صمو 
فى سفينة معربق 
رددت أخبار ها صحف العالمين 
الوضائ: فى كتى مظاهر ها تطالعك عم صفوان 
سنرباد عصرى 
' 0 ( شكل ؟ معبد إيزس ) 
يسرقرى قري ) أي ين عام +6 قلملوءة .م . وقد كانت 


ل 4 3 بترا إن ذلك فى أوج عتلمتها . بياغ علو هذا المبد ( 55 ) مترآ 
للدت ا شد لد ويتركب من طبقتين ( انظر السورة شكل؟ ) أما الطبقة المقلي ‏ | 


ارسالة 


فتتألف من ستة أعمدة رملية ضخمة متوجة بالتيجان الأعغريقية 
الشكل ؛ ومن فوقها جيعاً قوس رومالى مثلك غاية فى الروئق » 
والزخرفة » ويقوم المبد فى وسط هذه الأعمدة الحائلة وهو مبو 
واسع كأن متم فيه التمبدون لاإقامة شعائرثم الدينية وإحراق 
البخور ف الجاص الحجرية الحفورة على جدرانه الأربءة » وإلى 
جانبه فتن كبيرتان » وها للتميد فى الأيام العادية 

أما الطبقة المليا فتتألف من ثلائة هيا كل رائمة » تفوم بين 
أعمدة رملية بديعة » متوجة بالأقواس الرومانية الثلئة » ويدجى 
المبكل الأوسط عزار إيزيس » ولا يزال تمثال إيزيس اما فى 
وسطه بروتقه ومهاله » وتتوج هذا الحيكلقبة مخروطية الكل 
باع علوها ثلاثة أمتار » ويسمما البدو قبة فرعون » أو خرنة 
قرغون » وم يعتقدون أن فرعون قد وسع تحتها كارا ينا » 
واذلك ذقد شوهوا جالها يما أطلفوه علها من الرساص طمما فى 
الحسول على هذا الكثز الوهوم ؛ نيديا وتحطينها . 
ويشتمل القسم الملوي أيضا على تمثالين آخرين يحيطان يتمثال 
إريس من الهين والثمال . وما يدعو إلى الدمثة حقاً عافظة 
هذا المبد ياثيله وأعمدنه على روتقه ومهاله طيلة هذء الأحقاب 
برخم من تعرشه لءوامل الطبيمة الحدامة » ولمبث البدو السذج 
الارى التكيير 

ويقع فى الجهة النربية من معبد إيزيس - أو اليزثة -- 
وعلى مسافة قسيرة منه » وهو مدرج كبير يحتوى على ( 84) 
مفاً مستديرآ » ويتسع لنحو ثلاثة آلاف متفرج . وقد حفر 
فى السخر الرملى اللون حفراً متقنا فى الدة التى تقع ين ٠4ق.م‏ 
و١‏ ب. م . وهو من الآثار الرومائية المديدة . وبقال إن هذا 
الدج كان كسوق عكاظ لا يؤمونه إلا فى الوامم الخاسة به 
م الصناربى, 

تقع فى الجهة الغابلة (الملعى الكبير) وهي قبور عائلة الحمجم 
حفورة فى جبل ومل كبير على شكل مسا كن تتألف من ثلاث 
طبقات ( انظر شكل ©) عالية تتمثل فها: ججيع تطورات الفن 
البيزنطى العربى » وذلك باختلا أعمدنبا » ونسق ترتيها» 
وطرييقة سفرها » إذ قهأ البسبط المين » والمظم الرائع » ويتصل 


كيه 


يمفها مض عدارج صثيرة متعددة » وإلى الجهة الثمالية من 
أ الصناديق مدرج سئير آخر كان يجتمع فيه الناس عند 


0 


( .شكل " أم الصناديق ) 
حدوث وثاة أو جنازة . وف أم الصناديق تفوش ورسو م كثرة 
عثل أحدها فتاة مستلقية على سريرها 
قر الفئيل 

وهو بناية مائة ؛ يولغ علوها تسمة عشر مترك» حيط بها 
أربع أعمدة كبيرة ؛ وفى واجهنها بين الأعمدة ثلاث غاثيل كبيرة 
ويقال إن هذا المبكل الفخر » ( وأم التركانية) التي تقع فى طريق 
الدبر ما من الفبور الخامبة بالمائلات الملكية والأرستقراطية . 
ويؤيد هذا التقوش النبطية الكثير: الحفورة على عتدة النركانية 
حفرا بإرزآ . ( شكل : ) . ومن القبور المظيمة : ( قبور 
السريان » وأم السياغ » والسراياء والدحلة ) وستأن على وسفها 


( شكل ؛ قب المائيل ) 

فصر فرعرد. ( قمر البنت ) 
ويقع ىق وسط الساحة الرومانية العامة ( الندوة ) وناز 
عن غيره من الآثار بأنه مبنى من الحجارة الكبيرة وليس محفورا 


03 الربساةا 


فى الصخور كثيره » بياغ علوم ٠‏ مترا . وقد تداعت أكثر 
جدرانه ؛ ووجد فى وسطه أريكة حجرية » ومقاعد سغيرة 
كثيرة » وله مدخل كبير وأسع حيط به بعض شسجيرات من 
المرعى . ويقايل هذا القصر مسلتان طويلتان : الأولى على يمد 
٠‏ متراً مئه ؛ وتعرف بسلة فرعون 0 وه تتألف مرى تسمة 
أعمدة » طول العمود الواحد و ثلانة أمتار تقربياً - والثانية 
على يمد كيار متر واحد من الأولى » وهى أطول منه! وأضخم » 
وتدن ( مسلة النصارى ) . والراجيم أن هذه النسمية قد أطافت 
عللها خلال عام 6غ ب .م . فى زمن أحد مطارئةاليونان »كا 
ندل على ذلك الكتابات والنقوش التى علما ( شكل ٠‏ ) 


( شكل ه قمر ترعبون ( تمسر النت ) 


الميق البأرر 


وهو حطة سغيرة للقوافل النبطية الى تروح وتندو من 
الغمال » تفع بين مجبل البيدا وثغره » وقد عثر الددكتور نيل.ون 
فى هذا السيق على خطوطات محرية ذات قيمة فنية فى تارجم الدبانة 
البطية » إلا أنه مع الأسف- قد نقلت إلى أوريا فيا نقل من 
آنار شرق الأردن المينة 

اليج اكير 

وهو من أما كن السادة الرئيسية يقوم على جيل بياغ علوه 
٠١‏ مترا» ويصعد إليه بمدرج طويل بزيد على 55٠‏ ورجة , 
وهو عبارة عن حضيض محفور فى قة الجبل التبسطة » عمقه قدم 
واحد » وطوله تمانيةأمتار» وعرشدستة أمتار» وتقوم فى وسطه 
حجرة نائزة كانت يكلا للإله (ديشورة) ؛ ويقع المذي فى 
الجهة المنوبية من هذا المشيض » وهو مستدر الشكل » وق 


وسطه جرن صذير يتجمع فيه دم الذبيحة ونسيل فى قنأة صغيرة 
سيقة حتى اميل . وقدكان الناس يجتممون على قة هذا الذييم 


( شك : الذع الكبير » 
مرة فى كل عام ؛ بقدمون قراينهم ونحاياثم للا له ديشورة وبتاون 
أمانة سلواتهم وأدعيتهم الكثيرة » وذلك في طقوس وترتيبات 
عبادية خاسة 


معير الربر 


وبقع فى أقصى الآثار من الجهة ااثيالية » وهو أعفام أطلال ‏ 
بترا روعة ومماة » ودقة وجالا» وشخامة وعلواً ؛ حفر خلال 
القرن الوافع بين ٠ه‏ ق .م . و٠‏ ب.م يبغ علوه [4) مترا » 
وعررضه ( 50 ) مترا . وهو بتألف من ثلاثة أقسامم : الهو » 
والهيا كل » والقية » ( انظر شكل 7) ؛ أما الهو فيقع فى القسم 
السفلى مته : طوله )٠١(‏ أمتار » وعرشه )١5(‏ مثترا » وارتفاعه 
(15) مترآ ؛ وتزين وسجنههالأمامية ثمانية أعمدةإغريقيةالتيجان» 
ضخمة الشكل » بربط بمفها يبمض أقواس جيلة » تقوم بنها 
طائفة من القائيل الشوهة ؛ وقوق الهو ( الكنيسة ) المياكل 
الثلانة وهى تششبه هياكلممبد إيزيس إلا أنها أ كير منها حجماً 
أما القبة فتنوج الميكل الأوسط منهاء ومى تتألف من فسيص- 
يبلغ علوها مما نسمة أمتار» ومحراب يناهز هذا اللو أيضا . 
وتتسع ساحة القسم الأسفل من الفية لنحو ( 50 ) رجلا 
أو أ كثر . وهى ما تزال مشمخرة فى الفضاء » ساخرة من عبث 
الأتدار وكر الحوادث الكبار . 
أساطر طريفز 

يسكن بترا فريق - عشيرة -- من البدو » وقدسات إليهم 
يد الدهس والأقدار أطلال حشارة عريقة » لا عهد لمم يمرئياتها » 


إزسالة لذ 


ولا طاقة لم على تفليدها ؛ فاشتلفوا فى تمليل تلك القوة اللفية 
التنىشيدت ذلك البنيانالمظم الدى يسجزونءن تغليده » واختلفوا 
أي فى تمليل مصدر تلك القوة الحائلة ؛ فذهبوا لذلك يحيكون 
حولما غتلف القسص والأساطيرء بالشكل الدى عليه :علهم 
خياهم وتصورثم » وبالكيفية التي توائم أذواقهم ومشاريهم 
ققالوا ىق موضوع السلنين : 


( شك + مد الدير ) 

« نقد كان لفرعون زوجتان؛ وقد خرجتا ذات.وم بطفلهما 
إلى الجبل القايل للملجى: وحدث أن اسهاتتا بنممة الله الكبرى 
على الانسان ؛ إذ أنهما مسحتا قائط ولدسهما بكسرة من اكيز » 
قماقبهما الله بأن حولم إلى مسلتين حجريتين. 

حدثتى أحدثم ؛ قال : 2 كان لفرعون بنت يلذ تسن الزواج» 
وقد حظر عليها والدها الموج من القصر؛ وفى ذات بوم أجمتث 
أمها على أن تزوج من الشخص الدذى يستطيع أن مجر إلى 


قصرها ماء أحد اليتابيع . فقام لحذء الناية شخسان » وعكن 
كل منهما من جر ماء أحد اليتابيع إلى قمرها فى وقت واحد 
ونوم واحد . فسألت الأول : كيف تمكنت من جر الاء إلى 
قصرى فمثل هذه الدة القصيرة ؟ فأجاب : يذونى وبقوة بطائق 
وعشيرقى 4 ثم سألت الثانى . فأجاب : بمون اله الذي عضدني 
وعضد رحالى وجالي ؛ فسرت من جوابه ؛ ودهشت لثقته بمون 
لله وتزوجته. وفباهى تفكر لنجمع عنرفتها على الزواج م نأحدها 
سقط جناح فراشة فى قناة الرجل الأول » فتمطل للاء قهاعن 
الجريان ء ولم يستطع أحد أن برجع الاء إلى محراء » فتيقنت 
الأميرة أن الله قد قد رهذ الأتحوبة لتسكون برهانا لحا على حسن 
اختيارها للرجل التاق » ١‏ 
# ها 

هى آ ثارناء وذلى هو ناريخنا ؛ تشبد بعظمته هذه 
الأطلال الخالدة التى شدناهاء وليس عار على من أهدى إلى الدنية 
هذه الثروةالكيرى؛ وأسدى إل الانسانيةمثل هذهاخدمات الى 
د إس عار] عليه أن يستريح ريما إستجم يسترجع نشاطه » فيميدها 
37 عرربية؛ وصرخة مالية تميد إلى هذه الأطلال نلقها وماشبا 
مُليل صمع الطوالد 


ولكتنات. 
الامُستاث عبريكامل جنا 


لمم 
4٠‏ بلاغة الترب جزءان ( مختارات من سفوة الادب 
الفرنسى والانكلزى والا لمان والايطالى مع تراجم 
الشمراء والسكتاب ) 
٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان ( متفرقاتف الأدب 
والنتقد والفلسفة والوسيق والحبوان ويه روايتان 


( شرق الاأردن ) 


8 انبانات الزينة المشبية (على باحدى وتسمين سورة فنية) 
15 وعقعوطت]] وعاتواع وعآ (عل ينفس السور 


السابقة ) 
الكتاب الأول والثانى فى جيع اللكائب الغبيرة 
وكتب الزراعة تعطلب من 


شركة اليزور الصرية يميدان ابراهيم بإشا 


5 


من مشاهفر السام 


قلب رأة 7 زلف 


للاأستاذ ابراهم العريض 


فى مَسرح للغرب حيس ٌالشم كش رٍ قاف الليلل 
ورداله كلوجر بز خرث بالنساء وبالرجال 
يتضاحكونَ ... فلاتربى إلا الكواكبفاشتمال 
والبنت ينبا قا هافطى تخطرف اختيال 
طوراً ناء طوراً هّنا ل »لكل ركنفيهخال 
والكل" منهم مُشرق"الوجنات عبُوب لثال 
كن الفتى الشق كن قله فى عَيْرِ حال 
تحت الشماع يرى البو ع أنه بعض الظلال 
ويكادٌ ينصح طرفه عن يكن ممن السؤال 
دياعي حبك هامّنا ماتَنْشّدِين من الكال 


تلك الحتيقةٌ يهم تَشْابُ فى خُلل لمجال 

هل رين بأن يا ح لسر إلاعن حَيالى» 
> ع * 

وق نحداث نقسة الاسقة 5 

ويرى بناظره مشا" أن ظل" يتكرها الجنان 

دما م ذه إلا الس «وتلك أَمنها_المسان 


ف كل دكن كوكبة 


(1) مبداة إلى روح الأستاذ الرافني 


وبكل زاوية قران » 


حتى إذا أزف الو ل وطال للجرس الأذان 
وتلل الوا المظي_ بس مامس البيان 
22-4 0 اق لقص شان 
فى والصدى أبداً كنار يستتك لما دخان 
خلا عي ع أن م1 بيان 
فثى بوازن حَطْرَهُ وعيس” من طرقَيه بان 
حى نيط أنه ملك وتلك هي المنان 
ونوك عل كُرسِيه يرا وليس له لساتف 
ا ع 
وناب ذاك السك عن عَيْداء ترفك فى صباها 
تمثى ويد والحربرٌ يشفٌ عن أدى لاما 
ملشومة كلوردة البيضاء فى وق حراها 
حتى إذا وثفَتْ إناء اطق يرم سناها 
نشرت مُلانتها الرقِقة من حواشيها يداها 
ومنت تلوح باليدْ نٍكأتها ترمى اتتياها 
ونَدُورُ ترتجا في كس اليلد غلى حُلاها 
ع بقث فى اليل حسى كاد أن وى ناما 


ثم استوث قَودقَ الأمنا ‏ بمكالحثائش فى راها 


ازساة 


وتم طورا أن يرا زئ مواضع الإبجاءفاها 
فترى سح جليها كال قشرانة فى نداها 


شو نسةً حتى حنثاها 


اج # ع 

كانت م ل وني فى الجهور أخرى 
أن بين ملعم تلا أبى أن يسعترا 
شَيَدُ فى اللنتآن عنة أُنيّما حتى كرا 

لاءبم ل ابم َي الات بالأنقام تترى 
فإذا نأت أنمى أَعسسيْهم جامد مسرا 
حتى يُشاهدٌ من شبا بيك النواظر ها تحرى 
وكأنها أَلفَتْ هذا الحال منهم فعىّ سكري 


تْرى الشبيبة بالفنخو ن ولا تبلل حين نشرى 


ونظلك تس بالملا 5 حَئها طيا ونشرا 
حتى إذا عطقت قبا لآذلك الشرئقٌ صدرا 


أ علا تر كالطقل بلكانت برا 

فحن يها لأوّ ل وَعْلَِ بالمب... سرا 

80 

ينا فق شل قرا مَوفتهاقهاالسريم 
والعاانٌ تحب أنها تمن افص البديع 
لما أذما لا تراه ساكناً غير الضلوع 
وعل يتماط إلصذرفا ‏ كهتان يلء بد الخليع 
را كالنى إثْر المجوع 
فى غناها بالشروع 
ع كأنهم صو المشوع 
ل ماجمرةٌ لرضيع 
فب مفى ليا من صورة الأمّل الرفيع 
أرأيتَ نور الس صُب ما كيف يون بالطاوع 


١م‎ 


حى إذا أبت قو 
وتمايات طرباً وصتْ 
ساد السكون على 


0 


دم 


ومنت ترجه بلحو ان كأنبا طيرٌ الربيع 
نلَْ ها الآذارن+ ترق كالتواظر بالدموع 
55ظذ 

ما أوشكت أن تنتعي من شر تأر صداها 
ذا د التصنيق ذا 2 المْرُ تصفيمًاً تنا 
فقث نمك النْدَين من خحل عراها 
ونه الْكبينِ فق الصدر ‏ خئرة ثراها 
2 الثنتين عن برد جلا لتم فاها 
فنا سق الأثرو قد تمتم فى رُواها 
والكل يهتف أن تنا و ما ويقول : 

وناقطت اث زفر حرفا َمل 7 
فتناولت زمر ولاقيبتة إلى الماها 
لقت به سَوْبَ الجو ع لان تأنه هواها 
وإذا بزعرتها يفو زيها... أتدري من فتاها؟ 
هر ذلك الشرق ق. أعنانه عبقت شذاها 


ليها 


امه 


لاما 
تم استقل مها المنا 
تت في الهو أ رار الشاعل في قناها 
وتحدّث الجهزد عنها ساعد حنّى سَلاها 
وانقضّ ذاك المع" ... لا عادت تراه ولا يراها 


اب القي المريطى 


ذ... كانه قي حواها 


البحرين قى 7١‏ مارس سنة 151548 


العدت المبتاز 


أعدنا طبع المدد 74 وهو المدد المجرى المتاز فن 
أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالممر المادى وهو 


عشرة مليات غير أجرة اليريد 


551 ازساة 


ا مممر شرد, واللغز اللو با 

فى الرسالةرقم 4 أ _م! القراء أن عال] مصري - لابزال 
شاب - هو الأستاذ ماد كامل الدكتور فى الفلسقة والانات 
السامية من جاممات ألانية نشس « تاريخ البود © لابن كربون 
إللغة الحبشية 

واليوم نر الدكتور ماد كامل رسالة نفيسة على فر 
حجمها فى < عجأة الجمية الألمانية للاسنشراق » الصادرة فى مدينة 
لييقسش من مدن ألانية ( الجلد 41 اله الثلك ) وموشوع 
الرسالة 2 تأثير اللئة المربية فى الاغة النوبية 6 وعى بإللغة الألمائية 

ويستهل الدكتور كامل يحته بقوله : « إن عدد الألفاظ 
المربية التى فى اللغة النوبية موسْع دهش عظليم »ولا وازن هذا 
المدد إلا بعد الألفاظ المربيةالتى فى اللثة التركية» ذلك أن الفسم 
المرىق اللسان التوى كير أى" كير » حت إن النوبي لايستطيع 
أن يقلت بعض جتل من دون أن يستعمل عدة ألفاظ ععربية 64 

وبرد الؤاف هذا التأثير إلى الصلات التى بين بلاد النوبة 
ومصر : إمامن طريق التحارة الارية بين هذه البلاد ومدينتى 
أسوان وقنا » وإما من طريق النوب الراحلين إلى القاهرة خاسة 
ليعملوا فه| 2 سفرجية 6 و2 بوابين 6 » وإما من طريق النوب 
الذين يطلبون الم فى الأذهى وما أشبه من الماهد الدينية حتى 
إذا دجع القوم إلى بلادثم جلبوا إلها ممهم جانبا نن الائة المربية 

وبمد هذا التقرير السحيح يأخذ المؤلف فى ثيت الألفاظ 
المريية الت نطرد فى اللنة النوبية مع تبيين التحزيف واللحن 
التطرقين إلمباء ومع إثارة الجدال حول ما يذهب إليه غيره من 
الستشرقين فى الباب نفسه )ب( 


31 
عمروع انسار ع الذادى 
اجتممت فى وزارة العارف لنة تنظيم الحركة الأدبية رياسة 


معالى الدكتور حمد حسين هيكل باشا » ويحثت أولاً فى بءة س 


الجمع وق الوضع القانوتى له » ثم درست مسألة استقلاله بنفسه 
أو تبميته لميثةأخرى » وقد انجه الرأى فى هذه الناحية إلى الأخذ 
بالوضع الأول 

وبمد أن وضع مشروع القانون يتأليف المجمع قرى' على 
حضرات الأعضاء تأقروا صيخته الأساسية ثم فوشوا إلى معالى 
الرئيس بحث هذا الوضوع قبل إقراد الوضع النبائى بتأليف الجمع 

وقد تضمن هذا الشروع إدراج 6٠٠٠‏ جنيه ميزانية سنوية 
للجنة » منها 16٠٠‏ جنيه مكائات للاأعضاء يحسبان 16٠‏ جتبا 


لكل عضوء و١٠6١‏ جتيه تمس جوائر سنوية تنح إحداهالأحسن 3 


قصة مختارها الاجنة :والثانية لأحسن كتاب ف الأدبء والثالئة 
لأحسن كتاب فى الشمر ؛ والرابعة لأحدن كتاب فى الأدب 
القثيلى » والحاممة دير كتاب أدلى بظه كل عامقى العالم المربى 
و١٠٠1‏ جنيه لاصدار حلة و١٠‏ جنيه مصروفات أخرى 
نايج الؤتوب العرى فى مر الوسه امير 

اجتممت بوذارة المارف لجنة تارجم الأدب العربى ق مصر 
الاسلامية التى ذكرنا خبر تأليفها فى عدد مشى » برياسة مباحب 
المالى الدكتور محمد حسين هيكل بإشا وزير المارف 


وقد بدأ ممالى الوزير هذا الاجماع فتحدث عن ضرورة -- 


الالام بتاريخ الأدب العربى ى ممر ء وأبإن أن هذا واجب وطنى 
كا أنه واجب على » وأنه يمتير بمثاية الحجر الأسامى فى بناء 
القومية المبرية . وبعد بحث الوشوع من مختلف نراحيه تقرد 
مايأ : 

أولاً - تاليف لجنة من كبار الباحثين تتولى إعداد فهرس 
وافبالراجع التى بركن إلها الباحثون » على أن تبادر بالقيام بسملها 
لتحقيق الغاية القصودة من تألينها 


ارسالة مقة 


ثانيا ا وراسة للأدب العربى فى مسر بكلية الآداب 
بالجامعة السرية تيدأ عمالجة المسور الأوى من ناريخ هذا الأدب 
ثم تتدرج إلى مايعقمها حتى يكن فى اللباية من كلل هذه الدراسات 
تاليف مجوعة من الكنب تُكون موسوعة نامة فى تاريخ الأدب 
العربى المرى 
اننا - إنارة عم الشبان المربين وتوجيه عنايتهم إلى حث 
هذ الأدب وضع جوائز سنوية قيمها 6٠ ٠‏ جنيه توزع على قلانة 
حسب لقدبر لكنة التحكيم 
وسيصدر فى خلال هذا الأسبوع القرار الخاص بدعوة 
التسابقين إلى الاشتراك فى السابقة » وقد انسل بنا أن الوذارة 
ستشترط في هذه الدعوة أن تكون الاحابة على هذه السابقة ى 
شكل رسالة جامعية يتوفر فنها التجديد والابتكار 
ومهذه الناسبة نذكر أن هذه السابقة ستكون سنوية ى 
هذا الوشوع إلى أن مم نم بعد سنوات وجود #وعة كبيرة عينة 
من المؤلفات المصرية فى هذا البحث الأدبي القومى 
سارل موراس فى الوالأرعي: الف رتسو ير 


من أنباء باريس أن السيو شارل موراس انتخب عطواً فى 
الأكادعية الفرنسوية ف الدور الأول بأ كثرية ٠١‏ صوتًا شد 
؟٠صوثًا‏ للسسيو فرنان جريج وقد امتنع أربمة أعضاء عن الاقتراع 

والأستاذ موراس فى السبمين من عمره وهو من كبار رجال 
المكر والأدب فى فرنسا بل فى المالم » وهو يدير سياسة جريدة 
« الأكسيون فرانسيز » لسان حال الحزب اللكي مع زميله 
ليون دوديه منذ ثلاثين سنة وله فمبا تلك القالات السياسيةاللاذعة 

ولشارل موراس مؤلفات عدة مها : 2 طريق الجنة 6 
< ثلاث أفكار سياسية © -- « شاتوبريان » - < ميشيلن 6 
الستقبل والذكاء» ‏ د تحقيق عن النكية » - 8 اللوسيق 
الداخلية » - « كبيل وطنجة 6 - 2 رحلة أثينا  »‏ « من 
دوس إلى قيصر 6 وغيرها 

وقد أنشأ شارل موراس جاعة أسدتاء « الأكسيون 
فزانسيل » أي « الممل الفرنسوى 6 سنة 1884 + وهى ججاعة 
أنصار إعادة اللكية إلى فرنسا . وهو صاحب حركة فكرية 


جديدة تقوم على أن الفكر الانساق لا يستطيع أن يدرك 
الأشياء الطاقة .وقد رأتالكنيسة الكاثوليكية من انتشار هذه 
الحركة ماحلها على توقيع عقوبة الحرمان على ساحبها. وقداقتيس 
كثيرون من رجال الدول مبادى' موراس الدياسية ولا سيا 
السنيور سالازار دكتاتور البرتثال الذي يجاهد بذلك تور 
الركثور عبر الولقاب عزام فى كطةارز زع فلي 
دعت غطة الاذاعة الفلسطينية سديةنا الد كتور عند ارات 
عنرام إلى إلقاء محاضرة عن شاع الاسلام أأذفور له عمد إقبال 
المتدى فى مساء اليوم اللامس عشر من شهر بونية »وقد لى 
الأستاذ الدعوة ويننظر أن يغادر القاهرة إلى القدس فى مساء الفد 
مؤئر الجامعات 
إشتركت الجامعة الصرية فى مؤر الجامعات الذى سيمعد 
هذا المام ما بين" و ٠١‏ بوليو سنة 194 فى سويسرا وااخرض 
من هذا لاؤمر تغريب وجهات النظر بين الماممات الختلفة فى 
الما وتوثين روابط الاتحاد والألنة بين الجاممبين فى الأقطار 
الختلفة » والبحث فى الحالات الاجباعبة والمحية والفكرية 
ولقد اتتدبت الجامعة السرية لتثيلها فى هذا المؤمر حضرات 
الد كتور ابراهيم رفعتومصطؤ فالسعدثى وا براهيم عيده والد كتور 
على طراف واد كتور محجوب ثابت . وسيماج الندوووت. 
المربون الروح الجاممية ى مصر منذ إنشاء الأزهر إلى اليوم 
من نواحما الختلفة 
عراز والر سل م 
فرأت رد الاكتور بشر فارس على ماوجهت إليه من أسئلة 
عن النموض ف الرمنوية » وإنتى أشكره على شرحه الوجز لهذء 
التقطة . إلا أنني أعود فأفرر أن جيران ل يس على نج الشاعس 
الأجازى ولم بليك فى غموض أشماره واستثلاق ممانها على 
القارى' مبما أجهد عقله فى فهمها ؛ ؛ وهذه كتبٍ جبران كلها 
وتبلغ قرابة النشرين - يستطيع كل مثقف مثقف أن يفهم ماترى 
إليه وما مبدن له وإن كانت ذات رعئرية ! أو روماتيكية » 
أو كلهما مما 
وإذا كان الدكتور ينسب طريقة جبران فى الرمنيبة إلى 


كه 


الشاعى الاتجلزى بليك فا أولاء أيضا أن ينسب كتابه «النى» 
الرعنرى والروماتيى ما إلى كتاب الفيلسوق الألانى نينثة 
< مكذا قال زرادشت ! » . أما استشهاده با قال النحات رودان 
وجا كتبتدعنه فنانة أرريكية فى مقدمته لكتاب ل( يخم عشربن 
سورة) فهو مما يؤيد رأينا : فى أن رسوم جبران فقط كانت 
تغلب فنها الرمزية على ما عداها 

وأما قوله إن الرمزية تشق الآن طريما فى الأدب المربى ... 
( الستحدث ) ... فهذا ميح ولا بتفق مع قوله إن الرمزية فى 
مصر لم تغهم بعد حق الغهم فى طرائقها وتعبير انها ووسائلها 
ذكالتب ننيجة هلك ما يشكو منه الدكتور من كتاات 
مضطرية ترى إلى غير هدف وتسير فى غير طريق ؛ ولمكن 
الواجب على زعيمى الرمزية فى مصر : الدكتور بشس والأستاذ 
المكيم أن يشما عنها كتباً مطولة تكشف عن مناهجها وما 
حيط مها وما بندمج فها من مؤثرات وما تؤثر هى به فى الأدب 
ومانزيده تفدما وثعولاً وإحاطة ... لا توطئات مس كزة دسمة إن 
عى أفادت فثة من الأدياء الطلمين على الثقافات الأجنبية اطلاعا 
واسماً فعى لا نك مطلقا ذوى الثقافات التوسطة من الأدباء » 
بله عامة القراء 

والرمزية - يمد -- في الأدب العربى الستجدث فى أول 
الطريق؛ فالحديث ذو شجون ولازم على من يشقون وبوسعون 
الطريق لما فيه أن يطيلوا الكلام والاربانة عنْها للسالكين ! 

وما أحرى الدكتور بشر فى هذا القام - إذا تفل ب 
أن بوالى مجمة الرسالة النراء مقالانه الينة عن الرمزية وشح 
طرائقها ويترجم تزعمائها وقادمها ومدارمها من نعأتها إك 
الآ توطثة لتأليف رسالة علها يقامه الفذ 

وإنا لنشكر الدكتور بشر كل الشكر على عله النزير » وله 
منا سلام واحترام وحب 

انسبى لأمل الشرقارى 
ضام الكو الؤميراطورى ولى عرير ااه و" 
كتب إلينا أحد الفضلاء من طهران يقول : 
ف الرابع عشر من الشهرالماضى زار سمو ولى المهد فى إران 


ازساة 


كاية الماوم المقلية والنقلية من كليات جامءة طهران زيارة رمية 
بار رحال المسكومة 

وكان ممالى رئيس الوزراء (تمود جم) ونخامة وزير الممارفن 
(حكن) وسمادة رئيس الكلية ( السيد نصر الله تقوى )والعلماء 
الأسانذة واقفين في باب الكلية فىانتظار عوه 

وف الساعة التاسمة مساء وصل موكب سموه إلى بلب الكلية 
فاستراح قليلا فى علرقة خاصة ثم شرف بعد ذلك الخطاية وقيه 
كبار أساتذة الكلية وعدة من كيار أساتذة سار الكلياتا لجس 
الأخرى وعدة من ممثلى الصحف فشرف وه الحاضرين بالتحية 


يصبحب بعوه كبا 


(1) سموول النهدق إيران (؟) الأستاذ الشيخ أبو عبدالل الزتابي 


وبعض أساتذة الجامعة بأزيئيم الرسية (9) الأستاذ اليد كاظم فصار . 


حون النحية 

وقام بين يديه الأستاذ ( فروز انفر ) معاون الكلية فمرض 
جلامة ما قامت به الكلية من الأعمال العلمية ذلما فرغ شرف 
وه الأساتذةبخطاب حكيم قالفيه : «إن المناية من جلالةالشاه 
كبيرة هذه الكلية والأمل وطيد أن تميد إيران مقامب الرفيع فى 
العلى وأن 7 مي ' مهذا العهد العللى للا أسايذة 6" سلافوم من 
أعلام الفرسالشهوربن لتكون أفكارهموأرانهم خير هاد ل م 

ومن الزايا التى ميزت طلبةهذه الكلية عن طلبة الملوم 7 
المصور السالفة شدة الاهمام بترييهم الجسمية بالرياشة البدنية 
فى جنب ترييهم النف.ة والمقلية 

وأن الفرق بين هذا اليوم والآيام السالقة هو أن فضل كل 
شخص وشرفه من هؤلاء الطلبة قائمان عِزاياه ااروحبة من انال 
الجيد والمل والأدب لا بالكساء الخاص والدهب 


ازسالة 


وليسل الطلبة قبل كل ثىم أن واجهم الأول هو حارية 
الأوهام والخرافات الى طاما أوهنث قوى هذه الآمة الروحية 

من الحسن الجيل أن برنامج هذه السكلية شامل مجبيع الملو 
من المكة والأدب والتشربع والعلوم الرياشية 

ويسرني أن أرى السادة الأسائذة بإذلين جهودثم فى تنوير 
أفكار الطلبة وسقل عقولهم وتربية نفوسهم لهيئوا للستقبل رجالا 
يصبحون مصاببح للشمب الفارمى الجيد . ويجب على الأسانذة 
أن يجدوا غاية الجد حسب طائهم فى تعريف هذا العهد العللى 
للشرقكفة » وأن يظهروا للعالم حقائق المعارف الاسلاميةالسامية 
التى طالا استترت وراء ستار الأوهام » ونطلب منهم أن يفصلوا 
لب الروحانية الحقفة الاسلامية عن القشور الفاسدة بوسائل 
المقل والتطق » وأن بجبثوا كل ذريمة للرق المقلى والاجباى » 
ويكونوا قدوة صالحة للامة و سعهم مشكور إن شاء الله تعالى 
من حلالة أللك بقدر سميهم 

إنا نفخ ركل الفخر بأن ديننا الشريف وهو الاسلام لامثيل 
له بين الأديان السماوية» وسقائقه الضيئة وأسوله السامية توافق 
ارق الاجهاعى؛وهو دين التوحيد ودين العقل » فيجب على السادة 
الأسائذة أن يكونوا مبلنى هذا الدين الحنيف » وأنيكونوا أعلام 
مبتدى مهم » وأن ببثوا روح صالحة جديدة فى الطلبة 6 

ثم ذاد بعد ذلك معوه سخزانة كتب الكلية وها كثير من 
النسخ النادرة النفيسة والمخطوطات الأثرية خط ( يإقوت ) 
و( أتيرك ) وآلات فلكية واسطارلاب أثرى نفيس ونسخة 
خطية من ( دبوات ) نظاى الشاعن الشهير؛ وهى نسخة أرسلها 
الحكومة الفارسية إلى ممرض لنتكراد وكانت موشع إيجاب 
الزائزين ؛ وهى محتوى على سور بدبمة من صنع أشهر الصوررن 
فى الصين والهند 

2 عا العاصى 

اشتد الحر فى البرج الماجى سك يطب لراهيه المقام فيه . فأزمع 
المفر لْمَسْية الميف فى جبال الألب . وهو بودع قراءء إلى 
لقاء قريب 


ذا 


1 
ادبي 


جاءنا من روما هذا الكتاب من الأستاذ ساحب الامضاء 
تنشره بئصه : 3 

حفرة الفاضل الدكتور أمين حسونه 

سيدى الدكتور ا أحييم أطيب التحية . وبعد فاليوم أطلمنى 
مدير الاإذاعة المربية بروما على خطاب متم أدهشى بثرابته » 
فقد زعم فى هذا الكتاب أن أحاديتى التى ألقيتها عن الأدباء 
الايطاليين قد اختلست كلها من سلسلة مقلات لم كت 
اليم نشرها فى (الرسلة) اغراء . على أن الحق باسيدى أن 
مطالعة مقالاتك التى لا أرتاب فى أنمم! كانت ممتمة قيمة ومنتجة 
خسبة » حظ قد فاتنى . ولست أدرى هل 0 أن أقول ف 
مراحة وسدق إ ماقرأت لتم حت اليوم ‏ كلد واحدة فى هذا 
النحى من مناحى الأدب أو فى غيره . ولكنى على أية حال 
لا أقسد إلى إبلامم » وإغا أقصد إلى دقع شهمة جاءتتى ( من 
المواء ) 

بيد أى لا أعلم فى الحق مما أرتى نقسى ؛ ققد جاءكتايم 
السكربم خلا من الاشارة الواحدة إلى الموشع الواحد من مواضع 
الشبه أو الشهة . وكان خيراً لو دللم على هذه الواشع ولوف 
إجال وإيجاز » فاق أريد تقويض انهامكم فلا أجد ( أركائه ) 
كا يقول أسعاب الققة 

إن الطمن على الناس اق وبلا تعمق لاحقائق لل أخلق 
بالرجل الأريب ألابتورط فيه . وإذن للم أن تراجموا التقس 
فيا زجمتموه » أو لملكم تشيرون كا قدمت إلى منمز في أحاديئي 
كلها أو بعقها فى غير إمهام ولا غموض . ول أبسط للم 
الأمسن أقول إن تناولت فى أحاديئى السالفة دانتى وبيراندلو 
ودازبو وبو كاشيو وبترارك ومكياقلى وأروسطو ء ونتاوات ف 
حديث واحد أعلام ( المركة الابداعية ) فأى هذه الأحاديت 
باسيدي تهمونه أكثر من غير ؟ وأبها حبون أن أبث اليم 
بنسه لتظلمروا الناس على ما فيه من اهاب لمقوقك في التأليف 


هيه ازسة 


بل لتحاكوق فيه إلى الفضاء أيضا إن كم مادقين فى اتمامم من حضرات الكاتبين أن براعوافبحومهم اللذويةهذه الأغراض 


وإن كثم لاتبذون حق سوى الانصاف ؟ السامية مع إيثار الطرافة والايجاذ المفيد 
إنى لأتجل عليك فى الجواب حتى لا يطول يم السخخط على” هذا وإن للنشر فى الله مكافات مالية مميئة بحسب 
والاشفاق على قي حيث لا موجب لسخط ولا إشفاق . وإفى الصفحات للمقالات الى تقر لجنة الجلة صلاحيتها للنشر 
لأرجو مخلسسا أن تتقباوا منى أوفى التبجبل ومن شاء زيادة البيان فلبتفضل بمكاتبة رئيس الاجنة بالمنوان 
درونا» تمد أي السالف الذكر 


(الرسالا) لا غرف أحداً بهذا الام كتب فى هذا 
الوضوع فى الرسالة إلا ( جمد أبين .حسوته ) وهو بالطبع 
غير ( دكعور ) . قاذا صح أنه صر الذى كنب ماكتب إلى 
مدير الافاعة العربية يروما كان ذنك ممية من مجائب 
الأخلاق . قآنه لم يكتب فى الرسالة إلا شيعا عن بيراندللو . 
ومذا الذي كعه عن هدا الداعى لا يصح عفلا أن يكون 
مصدراً لحاضرات تناولت سيعة من توايغ الأدب الايطالى 
ذكرم الكانب فىكتابه ! ! 


فين الجر فى مع الغ المي الى 
كان مما قرره شمع اللغة العربية اللكى أن 
يخصص فى علته قم بنشر البحوث والقالات 
التى تلام أغراضه مما مجرى به أقلام الباحئين 
والكتاب حرسا على التماون الملى الدى يحب أن 0 
يكون بين أعناء الجمع وغيرثم مر أهل اليل الرم لالز ى كوس لذ ربا لين ..١‏ 
والأهب» والمريسين على خدسة اننة ري | لأن تمستا يسحت بد 
وإعلاء كلها كا رتب الاب روما تسدنا ددرأ يوزلابت 
ولجنة ال تنشرف بدعوة اللدن يقدرون ذلك تلك ١‏ ا كارا بتشايتون عن نت وت لايمدي ٠‏ 
التماون الملى قدره إلى إرسال مقالامهم بامم رئيس 2 27 اضرا اروب سان ممح ها 


م ن لعل 
عكار في بغ 
مص ثرا عَالِنا مرإلأسنان 


لنة الجلة بدار الجمع بشارع قصر المينى رقم 1٠١‏ شم كالعزيرء 
90 دحك م 3 اقل لاسن ل كر نا 
1 ولا كان النرض الأسى خدمة اللثة المربية امهنا د يمياة بجها رللطا .تملا فق ةجردو اوبرت لام ان 


ومحافتلة على سلامئها » وجملها وافية بعطالب 
الملوم والقتون ٠‏ مسابرة لحا فى تندمبا » ملامة 
لحاءات الحياة فى العصر الحاضر » محاتبة لما طرأ 
علها من الفساد فى الألفاظ والتر اكيب كان المأمول 


على هامش السياسة 
تأليف الدكتور حافظ عفيق باشا 
للأستاذ محمد سعيد العريان 
ا 

على هاش السياسة . هكذا يسميه سمادة مؤلقه الكبير» 
تواضما وعزروفا عن التماظ بالألقاب والأساى» تسمية متوأشمة 
إن دلت على شيء فى موضعها ذإنما بدل على خلق الولف وطبعه ؛ 
لكنها لاندل على الوشوع الام الدى ينناوله الكتاب. ولقد 
كان أقرب دلالة على »وضوعه أن يسميه ل فى صميم السياسة » 
فليست السياسة هى هذا التطاحن الحزى الدى نشهده فى اجهاءات 
الأحزاب السياسية » والتراشق ,الهم والمباب الذى نقرؤه ى 
مختلف السحف الحزبية ؛ وليست السياسة هى هذه الظاهمرات 
التى تمج بها الشوارع وتضج بالمتاف لغلان وفلان من رجال 
ال والسياسة . إنما السياسة حكية وتذيير ونظريميد » وتفكير 
فيا يعود على الأمة أفراداً وجامات بالخير ... 

إن لكل أمة هدذا نسى إليه » ولسكن هذه الأهداف جيمها 
تلتق ىكل أمةعتد ممنى واحد؛ هوالتقدم بالأمة والسمو بها إلى 
أقمى مايمكن أن تصل إليه ؛ والرق بالششمب إلى امستوى اللائقبه 
في الل والثقافة » وفى الصحة المامة » وف شئون الاقتصاد ... 

ولفد مغى على الصريين فترة غير قليلة وثم يجاهدون إلى 
غاية من غلات الشعوب الحرة » هى الظفر بالاستقلال . وقد طالت 
هذه الفترة والصربون فى جهادمم » وتنوعت أساليبٍ الكفاح 
والقاومة » حتى نى الصربون ما وراء هذه الثاية » إذ كان 
جهادثم للاستقلال وحدهء وطالت بهم الشقة حتى أوشك كثير 
مهم أن بوقنوا - سلا أو إيجاب) - إن الاستقلال فى ذاته 


غاية » ذلا أذن الله أن تسل الأمة إلىهذء القاية بمد طول الجهاده 
أحس الشعب بشىء من القاق السياسي » وتوزعت خواطرٌ الناس 
شثون” وشجون ؛ أما طائفة ثفالت - وي الآ كترية من 
المي - : وماذا أفدنا من الاستقلال ؟ وماذا حصّلنا بمد 
هذا الجهاد الدي أريقت فيه الهماء » وبذلت فيه الشحاياء وحملنا 
فيه ما تحملنا من المنف والشقة ؟ ... وأوسكت هذه الطائفة أن 
تكفر بعد إعان » وتمتقد أن ما بذلت فى ساحة الجهاد مئذ سنين 
وسنين ل يكن إلا عبثاً وجهدا بثير أمرة .. 

وأما طائفة” ‏ وثم الؤمتون بحق هذه الأمة فى الحياة ‏ 
فقد يمدت موا نهم وانبسطت رقمة الأمل أمامهم » ففالوا 
لأنفسهم : هاتحن أولاء قد اجترنا ادرب الشائك ‏ ووققنا على 
أول الطريق اللى يصل إلى الجد وياغ ينا راق السعادة .. 
وأعدت أهيها للجهاد إلى هدف حديد ... فلل يكن ينقصها 
إلا الرائد الجرى' الدى تترسم خطاء فى هذا الطريق . وكان هذا 
الرائد هو مؤلف كتاب « على هامش السياسة 6 

2 نا 

على هامش السياسة كتاب #ناول به مؤلفه أهم مسائلنا 
القومية فى الوقت الماضر » بأسلوب امال الحادى" النزنالفكر» 
فوصفها وسقاً سادماً ليس فيه مبالنة ولا إغمراقء ثم بين أسبايها 
وعللها ووسائل علاجها على ماهداه البحث . وتتلخص هذه 
السائل فى أربمة أبواب : السحة المامة » والتعليم » ومسائلنا 
امالية ؛ وسياستنا الاقتصادية 

وقد تناول هذه الأبواب الأريمة ققسم كل واحد سنا إل 
فصول » تفسيا منطقياً واشح الأداء» بحيث لا بكاد بغر قارئه 
من قراءته حتى يكون قد أل" بموضوعه إلام) لايدعدفى عاج ة إلى 
سوال ؛كا عا بتحدث عن كل طائفة وفى كل مسألة واحد” من 
أهلها ؛ قلا تقوته مبشرة أ وكبيرة من مشا كلها وأمانها 

وإذا حن قررنا أن هذه الأبواب الأربمة ممالانتأتى دراستها 


0 


متممة على هذا الأسلوب لشخمص واحد إلا إذا قده”وله أن يكون 
متخسما - عفنا مقدار الجهد الدى بذله اأؤلف حتى انتعى 
عولّفه إلى هذه الثاية من الكال . ومدنا له ما يذله من جهد 
وتضحية . ومالى طاقةفىهذا الحز السيق من الكلام أ نأحدث 
عن كل واحدة من هذه السائل بذانها ؛ إذكان ذلك مما تشيق 
به سفحات الرسالة ؛ وإذ كانت كل مسألة من هذه السائل فى 
حاجة إلى عناية فى المرض والتمليق لا يجزى فيها سطور 

وإنتا لنغمط هذا الكتاب حقه بأن نسميه كتايا ؛ اهو 
إلا مصر الحديئة كلها فى مشا كلها وأمانها ؛ وما ينينى أن تقرأه 
على أنه كتاب فيه ما فى الكتب من رأى صاحبه مما قد يإذ 
أو يفيد ؛ ولكنه جوع السائل التى تشذل أفكار الطبقة الثقفة 
من ألصربين عامة . ولستا نلو فى تقدبر هذا الكتاب إِذا قلنا 
إنه ينبثى على القامين بشئوون الك فى ممر جيم أن يقرءوه 
لبعرفوا كثيرا ممافاهم إلي اليوم أن يمرفوء من واجبات الام 
الصلح . على أنه فى ججلته - على وفائه بها وضع له -- ليس إلا 
تنبا إلى الكتاب ورحال الفكر جيماً أن يتناولوا مسائلة بمنا 
وتمحيس] ودراسة ؛ فذلك هو الوقت الدى ينبغى أن ترسم مصر 
فيه لنفسه دستور؟ قوميًا نسير على مبجه إلى الثاية الأمولة فى 
السمادة والجد ؛ وهذا الكتاب هو فاحة البحث النتج فى هذا 

«+ 

ذلك عرض موحز لموشوع هذا الكتاب القيم » لا يمرف 
به كل التمريف ولكنه يدل عليه يءض الدلالة . وإنه لمجيب 
فى بلادنا أى يجيب أن يكون من رجال الحسك والسياسة فى مص 
من برسد وقته للثل هذا البحث والدرس والاستقصاء فى شئون 
لا نعود عليه فى خاصة نفسه بالقائدة الماجلة ؛ وإن أيجب منه أن 
يكون من هؤلاء الزعماء السياسبين مالم أو مؤلف أو أديب له فكر 
وبيان وممرفة ؛ وأيجب من هذن أت يكون بحثه ودرسه 
واستقساوٌه فى شثون الطبفات الدنيامن الشعمب حيث يقف درسه 
على ماهم سواد الناس ويكشف عن آلامهم وأماق أنفسهم 57 

ولكن هذه المجائب الثلاثة قد اجتمت لسمادة الدكتور 
حافظ عفيق إشا فى مؤلقه القبم 2 على هاءش السياسة 6 

+ ده« 


ازسالة 


ليس هذا فقط هو شأن هذا الكتاب » ولكن فيه شئوة 
أخرى تستحق اللاحظة والتعقيب ؛ فقد تعودنا وتعود الناس 
جيم ألا بروا ما تقع عليه أعينهم ممرات متتكررة ىكل زمان 
ومكان ؛ إذكان الال والمادة فى الشاهدة مما يحملان على الغفلة 
والتماى ؛ فان جد كثيرآ من الناس يمنون بالبحث والتدفيق فى 
شأن ألفوء نف المادة ورأوه بأعنهم عشرات الراتحتى ساروا 
يرون به فلا محسون وجوده » ولكن الشى” الدى يسترعى 
اللاحظة وييسث على التحرى والتدقيق وتكرار النظر » هوالثىء 
الثريب الدى تشاهد, المين أول مشاهدة ... فتحن مثلا نمرف 
فلاحيتا وأحو الم ومعايشهم »وما منا إلامن عرف قليلا أو كثيرا 
عن الغرية الصرية وشئون أهلهاء ولكن قليلا منا من فكر 
فى شئون هؤلاء الفلاحين أو نظر إلهم نظر الانسان إلى أهله : 
بتعرف آلامهم ويفكر فى سعادتهم ... ومثل هذا الشأن شئون 
كثيرة فى حياتناء تستر اهام الأجانب والقرياء النين يحلون 
بيتناضيوفا كل عام ولا تثير أقل انقباه فينا » إذ كان هذا مماألفنا 
أن ثراه أو نسمع بهء حتى أورئنا هذا الاالف بلادة فى اللاحظة» 
فتمر به عميانا أ وكالمميان ... 

ذلك كان من عجائب هذا الكتاب أن ترى واحد؟ منايحعد 
كل هذه السائل فى كتابه ويتناوها بالبحث والتدقيق ولللاحظة 
على هذا الندو البديع الدى تناولها به الدكتور حافظ عفينى بإشا 
فى كتابه 35 

والقيقة أن قارىءهذا الكتاب ليجدفيه أشياء كثيرةتدعوه 
إلى العجب والاتجاب » وأشياء أخرى جديرة بأن حملهعلى الفكر 
وإنمام النظر إلى مدى يميد ... 

ومن يدرى ؟ قند يكون مما يتحدث به التاريخ غدا حين 
يذكر هذء الفترة في الحياة الصرية » أن كتايا ألفه الدكتور 
حافظ عفيق بإشا ءكان هو الارهاص الأول لبسة الاسلاح 
فى مصر الستقلة ؛ ورب كتاب ألفه مؤلفه لثير التاريخ فكان 
هو نفسه قصلا من قصول التأري ... 
كم معي العرياب 
نا 32 


ضانت صفحة الكتب عن نر كل ما كان ممداً لها ؛ قالى الأعداد القادمة 


( عت بمطهة المساد بشارع الورك نم 407 


